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لدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 


الطبمة الثالفة 
11۳ 


رنا قبانني 


أساطرير أوروبا عن الشرق 


فة كنا 


ترجهة : د . صباح قباني 


الأراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر موّلفيها 
ولا تعبر بالضرورة عن راي الدار 


من الطبيعي آن بمعنوا فی قیاسنا امعايير ذاتما التي يقيسون با 
أنفسهم . .. ولكن عندما تصور وفق نماذج لا بُ إلينا بصلة فإن ذلك 
ن بخدم إلا غاية واحدة : هي أن نغدو مجهولين أكر» رأقل حرية» وشا 


عرلة) . 


غابریل غارسیا مارکیز " 


Gabriel Garcia Marquez 


(*) من حطابه ني استوكهولم حين تسلم جائزة ( نوبل ) للاداب لعام ( ۱۹۸۲ )۔. 


العنوان الانكليزي للكتاب 


Europe’s Myths Of Orient 
Devise And Rule 


( انديانا يونفرسيتي برس ) الأميركية . 


مقدمة المؤلفة للطبعة العربية 


هذه الدراسة كتبث في الأصل للقارىء الغربي لتكون إسهاماً في 
تقويض الصورة التي أرسختا في أعماقه منذ القرون الوسطى كتابات 
الرحالة والمغامرين الأورويين عن الشرق والعرب والإسلام. فهزلاء 
الرحالة وبخاصة من دعموا رؤى عصر الامبريالية ‏ اكتسبوا في بلادهم 
بعاد أسطورية جعلت أي محاولة في الغرب لتكذيب رواياتهم عن الشرق 
وأهل الشرق إنا كبيراً وخيانة وطنية . 


وقد حرصت في هذه الدراسة على أن أكشف للقارىء الغرلي 
کیف ازدری هؤلاء الكتاب رجال الشرق ونساءه وحقروهم مثلما ازدروا 
الستضعفين في الجتمع الفيكتوري وحقروهم . فالنساء مثلا كن في 
« المؤسسة الفيكتورية » مجموعة هامشية تماما مثلما كانت الأجناس 
الأحرى محموعة هامشية في نطاق «المؤسسة الاستعمارية » . وهكذا م ير 
الكناب والمصورون الاستشراقيون في المرأة الشرقية سوى نها بعض من 
متاع امبراطوريتهم » فهي جارية أو حظية أو راقصة أو مومس أو قاتلة أو 
غاوية » ولا شيء غير ذلك . 


وني حاولتي لنز ع هالة القداسة التي أحاطت بؤلاء الكتاب» 
ولاسیما (بورتون) و (لورنس) کان لابد أن آسرد للقارىء الغربي 


البذاءات التي انطوت عليما كتاباتہم ورسائلهم والتي م تكن تشف عن 
عقول ثقات من الباحتن والدارسین› حسما صوروا أنفسهم» بل کانت 
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تنم منا عقد نفہ "ية » وجنسية » ودينية اعتلجت في سرائرهم ووجدوا 
متنفساً هما في « شرقهم » الذي اخترعوه . وقد رأيت أن تتجاوز الترجة 
العربية عن تلك المقاطع الشائنة التي جرت بها أقلام من تصور القارىء 
الغرلي ولأمد طول آم أنصاف اهة . 

وإنني أو أن أشكر ل (دار طلاس) قيامها باصدار هذه الترهة 
لكتاي » الذي شر بالانكليزية في بريطانيا وأميركا في العام الماضي › بعد 
أن رأث نة حاجة لاطلاع القارىء العري على التلفيق الخبيث الذي 
صر به الغرب بلادنا وأهلها في القرون الماضية لأسباب سياسية » وعلى 
إمعان هذا الغرب في تشويه صورتنا حتى يومنا الحاضر للأسباب ذاتما . 


رنا قباني 


لندن ‏ کانون الأول / دیسمبر ۱۹۸۷ 


مهمدمفهههےهة 


إن مفهوم الرحلة» باعتبارها وسيلة لجمع المعلومات 
وتسجيلها » أمر شائع في امجتمعات التي تمارس درجة عالية من 
القة الستاسة. فالرحال سكا رحلنة وكوت وراءة امة دات 
سلطان تدعمه بنفوذها العسكري والاقتصادي والفكري 
والروحي » ولذا نجده عندما يكتب يضع في حسابه جمهورا 
خحاصا من القراء ‏ ألا وهم أبناء وطنه » وأقران مهنته » وملکه 
أو راعي رحلته . ولا شك أن وجود هوَلاءِ نصب عينيه يوئر على 
رؤيته ويجعله انتقائياً فيختار من المعلومات أنواعا معينة أو يركز 
على مات دون غيرها محرد أن ها رنينہا في ثقافة أمته . کا أن 
مركزه الاجتاعي يساهم أيضاً في تلوين رؤيته تلك إذ غالبا 
مايكون منحدرا من طبقة مرفهة تتيح له أن يقوم برحلات 
عالية المستوى والتكاليف فيغدو بطبيعة الحال مثلاً لمصالح 
فاط ن الك انت علا 


والر ال الذي ينطلق من بلده القوي جحثا عن الغرائب 
في بلاد أقل قوة نجد نموذجه في العديد من الحضارات .' فالعالم 
الإسلامي فيما بين القرنين السابع والرابع عشر والذي كان 
يتألف من قوى عسكرية وسياسية يمتد سلطانما من إسبانيا 
حتى الصين » أرسل الرحالة » مبعوثين ومستكشفين » ليأتوه 
بالمعرفة ويثروا مستودع المعلومات السياسية لديه . وبازدياد قوة 
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العرب ازدادت كتب الرحلات في أدبم“ وأقبل الناس على 
هذه الكتب لما تضمَنته من معلومات عن أقطار الامبراطورية 
العربية أو عن تلك التي وراء حدودها وكانت ذات أهمية 
اقتصادية . والواقع أن الرحالين والجغرافيين حينذاك أولوا التار جخ 
الاقتصادي اهتاماً كبيرا باعتبار أن العرب انطلقوا في الأسفار 
ااا اس اتان ا آنا کن عو بلك لاطا 
انطوى على قدر من قصص الخيال والمبالغات بهدف إمتاع 
القراء» فق اغد اجات الررحلات على روايات رحالة 
اخحرين لرسم صورة ذات جاذبية شعبية عن البلاد التي سافروا 
إليها وراح كل منهم يقتبس مقتطفات من رواية الأحر (مثلما 
فعل أبو زيد السيرافي وعلي بن الحسين المسعودي )“ كا راحو 
ينفخون حياة جديدة في قصص قديمة كان من المفترض لود 
ذلك أن تكون قد بليت وطواها النسيان . وهکذا عندما كتب 
( الادريسي ) عن جنوب شرق اسيا في القرن الثاني عشر أدخحل 
في كتاباته نصوصاً ترجع إلى ما قبل ثلانمائة سنة .° ورغم أن 
معظم كتّاب الرحلات كانوا أهل علم يتوخحون الدقة في 
ما يكتبون » ليتجنبوا التتحريف الذي كان يطغى على روايات 
البحارة والتجار »“ فإنهم لم يةالكوا أنفسهم عن تأكيد بعض 
الأساطير التي استساغتها أسماع مواطنيمم . فبلاد (الواقواق ) 
مثلاً كانت واحدة من تلك العوام الأسطورية التي وصفها 
ا لجغرافيون العرب » وكانوا يضعونها كل مرة في مكان ختلف 
(رغالبا حيث اليابان الان ) . فابن خرداذبة ذكر في 
القرن التاسع أنه راها أرضاً غنية عجيبة وكتب يقول عنها : 


«... في مشارق الصين بلا الواقواق » وهي کثررة 


ا 


للبيع» . 


أما المقدسي فجعل الواقواق في الهند» وقال إن اسمها 
جاءِ من شجر فال قار دات أفواه تنادي «واق ! واق 0 
وهكذا اعتبر الرحالة الذين وصفوها على تلك الصورة 
ا و و ق ا 
موغلة في البعد وتقع إلى الشرق دائماً .* ومن هنا أصبحوا كلما 
اکتشفوا أرضا جديدة تباعدت الواقواق بہبطء عنہم » وظلت 
دائماً « تلك الجزيرة التي لم تكتشف بعد والتي تقوم عند الأفق 
الشرقي».. 


وکا هو واضح فإن ذلك كله لم يخرج عن نطاق 
المبالغات الجغرافية والطرائف المسلية حسنة النية . أما ايقاع 
الأذى فبداً يشيع عندما راحت ماعات متسلطة وقادرة تلفق 
صورة عن «الأخرين » من البشر وتصتفهم في نماذج نہائية 
تر مها هي ولا تمت إلى الماذج الطبيعية بشيء . ویقد م a‏ 
( بليني y«نا۴‏ ) في کتابه (التارخ الطبيعي ) موذ جا مبکرا 
للنصوص ذات النزعة العرقية » فهو يزخحر بالحديث عن عادات 
«أكلة لحوم البشر »» وجماعة الأستومي نها « التي تعتمد 
حاعہا على شم التفاح » » وجماعات السيوبود كلممهiءS‏ وأهل 
الأمازون والبراهمة . ولذلك كان أساس شعبية كتاب ( بليني ) 
ى اورا / الفضون الرسطل ,انه رتب واكك كابة المخقدات 
السائدة حينغذ عن أجناس غامضة « من الناس ». وقد تكرر 
الأسلوب نفسه في عصر النهضة حين وصفت روايات 
الرحلات أسفارا تتسم بالغرابة المحعمّدة . 
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واستطاع ارال » سراء کان تاجرا مثل ( مارکو بولو 
Marco Polo‏ ( أو بحارا مئل ( بیکافیتا Pigafitta‏ ( « ان يفرض 
شخصيته بقوة على الخيال الشعبي › فقد عرف الناس بافاق 
جديدة» وكان عنده الحواب على تساؤلات تدور حول 
الاخاش: کک کان أيضا « رسول -حضارة متفوقه ) » بل أصبح 
( ماجيلان ) التي قام بها في أوائل القرن السادس عشر كتب 
قول و ا ل ان تكرت وا عه ال هد 
الاستعمار في القرن التاسع عشر : 


ا في ذلك اليوم قمنا بتعميد ۰ ۰ شخص من 
ارال السا والاطفال. كانت اللكة سابة وة غا 
الملابس البيضاء والسوداءء وكانت شفتاها وأظافرها قانية 
اة ران غل اها ف ك د سع فالخل ` 


وهكذا ينبغي أن يجعل أهل البلاد المفتوحة يعتنقون 
ا ا ا و و ا 
الجديد » يمكن احتاهم فقط حين يتم احضاعهم . ومن أجل 
ترير هذه العبودية المفروضة على شع ما ركزت الروايات 
الارروية غل وة واد اكات الك يفافل 
( کولومبوس Colombus‏ ( مغل حكاية وأكلة حوم البشر » ف 
القارة التي فتحها من أجل أن يحث اسبانيا على ممارسة تجارة 
الرقيق . وكذلك كان أمر ( كورتس ١٥۲5‏ ) حين صور بدقة 
الطقوس القربانية التي كان يزاوها أهل المكسيك كي يُغْفرَ له 
ما ارتكبه من عنف ضدهم . هذا كله يتحتّم أن قرأ تلك 
القصص بنظور اخحر وف ضوء أنه بین عامي ١٤١۹٤‏ 
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و٤١٠‏ مات تلاتة ماايين اُميرکي جنولي نتيجة أعمال 
« التهدئة » التي مارسها الاسبان .' 


إن اخحتلاق الماذج العرقية والتا كيد على حكاية الهمجية 
كان شيعا حيوياً بالنسبة لمفهوم العام الاستعماري . ففي أميرك 
ا کب ا خط فة لضن اد اطا السا 
وقاتلاً للأطفال » وجامعاً للرؤوس البشرية » وذلك من أجل 
تغطية وحشية الرجل الأبيض ضد هذا اهندي .”"' ومن هنا 
کتب ( تیودور روزفلت ) في عام ۱۸۹٩‏ : 


« كان المستعمرون والرواد الاوائل يشعرون في أعماقهم 
أن الحى هو إلى جانبهم » وأن هذه القارّة العظيمة لا يكن أن 
تترك لعبث امنود المتوحشين » ." 


وبعد أن اطمأن الرجل الأبيض إلى أنه امتلك ناصية 
الارض المفتوحة أصبح بمقدوره أن يتخلى ببطء عن فكرة الشر 
الثابتة التي اا ا ا کف 
امتزج « الشعور بالذنب » الشيركي و «الرومانسية اللأروبة ( 
معا ليولدا صورة ما أسمياه « المتوحش النبيل» . بيد أن التناقض 
ظل قائماً بين تلك الصورة المتخيلة للهندي» وبين ما كان 
يواجهه هذا اندي على أرض الواقع من عمليات إبادة. 
فالمتوحش هو نبيل طالما كان ينتمي إلى جنس بشري هو في 
طريق الانقراض . ولذلك اعتبر اخحر من بقي من قبيلة 
(الموهيكان Mohicans‏ ( نبیلا ا لأنه کان بالفعل ت من 
بقي من تلك السلالة . وبالرغم من بعض الشهامة في كتابات 
(فینیمور کوبر C00۴۲‏ eإ1m۳0”٥٥۴‏ ) فانها تبقى شهامة 
محدودة وتظل تتاشى مع الرواية العنصرية القدية» فاهنود 
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عنده» ون کانوا في بعض الأحيان نبلاءِ» إلا أ ااا 
« رجال متعطشون للدماء» › بل قد يوصلهم في بعض ما يروي 
إلى مرتبة « اكلي لحوم البشر » : 


منظر سيلان الدماءء جثا الكثيرون مهم على الأأض وراحوا 
يشربون الدم القاني وهم في ذروة النشوة الشيطانية » .“" 


وعقدور «المتوحش » أن ينال في بعض الأحيان عطف 
الرجل الأئيض إذا ما ساعده في عملية السيطرة على البيعة » ا 
فعل (فرايدي ر۴۲۵ ) حین ساعد (روسنسون کروزو 
(Robinson Crusoe‏ « ( أن الفتاة الهندية ( بوكاهونتشاس 
e2‏ ) » على سبیل المغال » جسند دور «المرآة الطيبة » : 
فهي تتخلى عن شعبہا وتتنازل عن منزلتها الملكية من أجل إنقاذ 
رجل أبيض . إنها « مطيعة إلى أقصى الحدود » ومستعدة لمحو 
شخصيتها تماما وتتحول من أميرة هندية إلى «زوجة مسيحية 
وفية » . ويكون من شأن «اندماجها» في الجتمع الأبيض أن 
يكذب من جهة الشكوك بعدم إنسانية هذا المجتمع ا أنه من 
جهة أخحرى يسبغ على ضميو الراحة والهدوء . 

إن إلصاق صفة الشر La‏ 
ضمن مجتمع ما كان دائماً طريقة ة مناسبة غلىق كبش فداء." 
فأوروبا / القرون الوسطى ربطت بين النساء والشيطان ورأت 
فين عدوات للكنيسة والمدنيّة“" مما برّر حملة مطاردة 
الساحرات وحاكمة النساء بتهم «ال حرام ال لحنسية › وکل حوم 
الببشر » ومعاشرة الأرواح الشريرة » ." 

ومثل ذلك أيضاً إلصاق صفة الشر هذه بثقافات 


۸ 


بعيدة والذي كان أحد ضظواهر التعصب الأعمى لدى 
أوروبا / القرون الوسطى ؛ فهي عندما رأت في الدولة الإسلامية 
« الخصم اللدود » انبرت ارس ات الهجوم العنيف القائم 
على التعصب والعداء من أجل الحد من أي نفوذ قد تكتسبه 
هذه القوة المنافسة . ومن هنا أصبح ينظر إلى الإسلام على أنه 
والغاع اللمسخة وان رسوله حمدا عليه السلام هو «عدو 
0 وكان الغرب يرى في العام الإسلامي عالاً مضاداً 
لأؤروبا"" وبذلك أصبح موضح الشاك والريبة . وهكذا جابہت 
أوروبا المسيحية الشرق الاسلامي محابهة ثقافية ودينية وسياسية 
وعسكرية » ومنذ ذلك الحين تَمَرّر محجرى العلاقة بين الشرق 
والغربت فأوروبا/ ما بعد اروب الضليبية ل تخلص مطلقا 
من عدائها الذي شحنت به نفسها إبان تلك الحروب ‏ وهذا 
كان من السهولة بمكان أن تتحول رغبتها القدية في الوقوف في 
وجه خحصمها الإسلامي إلى تصمم على السيطرة» هذا 
التصمم الذي كان الأساس النفسي للامبرياليين منذ نابليون . 
وانطلاقاً من هذه النفسية » كان أول ما قام به الجنرال الفرنسي 
(غورو 4ل۵ااهت ) بعد ان فتح دمشق عام ۱۹۲۰ هو انه 
توجه فوراً إلى حيث يرقد صلاح الدين الأيوي » الذي هزم 
ارون خلال الصايبية الثالثة » وحين وقف و 
خحاطبه مزهوا : « ها نحن عدنا يا صلاح الدين !» .” 


وتتضمن الروايات الأوروبية عن الشرق تركيزاً متعمدا 
على تلك السمات التي تجعل هذا الشرق تلف عن الغرب 
وتنفيه إلى عالم (الآخر) وتخفضه إلى مرتبة (الغير) الذي 
« للاصلاح له» . وكان في هذه الروايات الاوروبية التي تصف 
ذلك ( الآحر) مقولتان ملفتتان للنظر : الأؤلى هي الالحاح على 


۱۹ 


الادعاء بأن الشرق هو «مكان الفسق والملذات »» والثانية هي 
أن هذا الشرق هو «عالم العنف المحأصل» . وكان هاتين 
المقولتين أهميتهما في فكر العصور الوسطى وظلتا تترددان 
بدرجات متفاوتة من القوة حتى وقتنا الحاضر . إلا أن القرن 
التاسع عشر هو الذي أفرز الشكل المدروس والمنظم هذه 
المقولات » إذ إن القرن المتكور شهد مجابهة جديدة بين الغرب 
والشرق ألا وهي امجابہة الامبيالية . فإذا ما صورت شعوب 
الشرق بانها « حاملة » وفاسقة » وصاحبة عنف » وليس ها قدرة 
ذاتية على أن تحكم نفسها»» عندئذ يجد الامبريالي لنفسه 
المبرر ليتدخحل ويحكم . فالتسلط السياسي والاستغلال 
الاقتصادي كانا يحتاجان إلى لغة منمقة لتظهرهما وكانہما ليسا 
سوى رسالتيي حضارة وتمدين . وعلى هذا لم تلجأ ايديولوجية 
الامبريالية إلى انتهاج الشوفينية العمياء بل راحت تستخدم 
العقل بطريقة ماكرة وجتدت العلم والتاريخ لخدمة أغراضها . 
فصورة اورت المستعمر ججب أن تبقی صورة مشرفة : إنه « م 
ات کا و جاه اي ران وی 6 ا 
لا يسعى إلى محرد الكسب» بل هو يودي واجبه نحو خالقه 
ومليكه عندما يمد يد المساعدة إلى من لم يحالفهم الحظ ليرتقوا 
إلى مستواه الرفيع » . إنه شعار « عبء الرجل الابيض » الذي 
آتاح له أن يخضع قارات با كملها . 


لقد أنقتجت بريطانيا القرن التاسع عشر حجماً هائلاً 
من أدب الرحلات وذلك في محاولتما المسعورة لمعرفة العام الذي 
ا | ف صدد غزوه . فالرحالة سافروا لفدمة وطنہم »› وکا نوا 
ينه التي تری » وصوته الذي يروې . وهذا کانوا غالبا 
مايتمتعون بالدعم المالي الرسعي باعتبار أن روایات رحلاتہم 
هي التي صورت العام ارادته الامبريالية . 


Y 


ومع أن القرن الثامن عشر انتج أا أدب رحلات 
يتسم ببعض الرؤية إلا أنه ظل لون تعليمياً من نوع سرد 
الحكايا . وقد أملى ذوق الكلاسيكية الحديدة اa1ءزووواءممN‏ إلى 
حد كبير على رخال هذا القرن نوعية ما كتب >“ إذ إنه التزم 
بالتقليد العام مقصص الوصفية أكثر من التزامه برواية السيرة 
الذاتية » وهكذا عمد إلى وصف الناظر وتفادى وصف 
أحاسيسه الذاتية بدقة حشية أن يقال عنه إنه رخال «عقم » 
وهي التهمة التي ألصقها الكاتب ستيرن 5٣١۴‏ بالر حال 
يوريك »ء۲۲ . لذلك لم تتمكن قصص القرن الثامن عشر 
من أن تنافس في طموحاتها تلك التي أنتجها الققرن 
التاسع عشر حيث اصبحت الرؤية امبريالية ماما . 

فر حال القرن التاسع عشر أصبح تم بالمنظر الطبيعي 
فقط عندما يكون بثابة خحلفية تخدم مسيرة روايته . فهو « بطل 
الرحلة » » وليس محرد راويما» وكان ينتهز كل فرصة ليتحدث 
عن الات فالات الممقوة فى ال اللاك امن 
تكييفها لتتلاءم مع القجيد الفيكتوري للفرد . لقد أضحى 
الرخال هو الصليبي » والبطل » والجندي المسيحي ؛ وسرعان 
اا کیو ت ا ت 
لحوردون «0لام6 ولورنس 14۷٥١٥١١‏ . وكانت أية عاولة 
لقكذيبه أو زعزعة الثقة با يقول تعتبر ما كبيرأ» فمثلاً حين 
انتقد ( ویلفرد سکاون بلانت Sa we 81u"‏ e4ذ۲گازW‏ ) بطريقة 
متميزة ححماقات ( جوردون ) قوبل باستياء أبناء وطنه لأنهم رأوا 
في هذا النقد عملا «غادرا وجباتا». وعلی کل حال م تكن 
الذات الأسطورية للرخال سوى محصلة كل ما حمله معه من 
ثقافة » ونزعات » ومعتقدات » والكثير من التحامل › والخيال 
العنصري » وكانت کلھا تتائی مع قرن الرحالة الامبرياليين . 


۲١ 


کان (ریتشارد بڊgرJڙنj Richard Burton‏ ( ادا من هولاء 
وأغزرهم انتاجاً . كان رجل الامبراطورية حيغا ذهب » وكتاباته 
هي التي عملت ما بوسعها على تأكيد أسطورة «الشرق 
الجحنسي » . فهذا الشرق كان في نظر ( بورتون ) « مجحالا محرما» 
حيث النساء « جوار يمنحن ملذات جنسية » محظورة في وطنه 
الفيكتوري . وقد ترافق حديث الجنس هذا مع حديث 
العنصرية » فالنساء في نطاق مؤسسة امجتمع الفيكتوري كن 
مجحموعة هامشية تاما مثلما كانت الاجناس الاحرى عموعة 
هامشية في نطاق المؤسسة الاستعمارية . وهكذا كانت النساء 
الشرقيات محل ازدراء مرتين : مرة لأنهن نساء ومرة لأنهن 
شرقيات» كا كن نموذجاً للجنس في عصر قمعي » فصار 
تصويرهن واشتہاؤهن تعبيرا مباحا وضو ع مرم . 

ومع أن هناك أمثلة بارزة لنساء بريطانيات من العهد 
الفيكتوري ارتعلن وكتبن عن البلاد التي مررن بها أو استقررن 
فيها»"” فإن جوهر الكتابة الفيكتورية عن الرحلات يظل 
کاچا ‏ و ‏ ا ‏ کن ‏ اشات 
السلطة بالمعلومات فيكون بالتالي قد قم خدمة هم . ومع أن 
بعضاً من هروَلاء النساء كن يرتبطن بأولي الأمر برباط الزوجية 
أو الولادة فإنهن بقين رالات رمزيات لأنهن كن عرضة 
لضغوط متنوعة جعلتهن ينطقن بمفاهى الرجل . وهكذا رأينا 
کیف حت مولفات (ايیزابیل بورتون 8u r†٥1‏ 1ء 1sab‏ ) 
نسخا ملطفة عن مؤلفات زوجها: فقد عادت وكتبت 
ل « ملاك المنرل » ما سبق أن كتبه هو ل « نادي الرجال» . 


كانت روايات الرحلات الفيكتورية مرتبطة بعلم 
حديث الولادة ‏ هو الانتروبولوجيا . ومع أن هذا العلم أصبح 


۲۲ 


فيما بعد يساوي بين الثقافات والأجناس إلا أن بداياته كانت 
غالبا ما تدغدغ زهو الاوروي بنفسه وتدخل في روعه بأنه هو 
١‏ ذروة التفوق بين أجناس البشر الأحرى » » وأن تلك الأجناس 
هي « دن مرتبة » منه . وکان يقیس مقدار تدتيها بمقدار 
اسوداد بشرتها » « وطالا أنها تندرج في أدفى مراتب ذلك 
المقياس » الذي توهمه › فإنها « تشارك الحيوانات في الكثير من 
صفاتها التي كانت حرارة الشبق الجنسي واحدة منها» . ومن 
المفيد أن نلاحظ كيف تردد تشبيه تلك الاجناس بالحيوانات 
في العديد من الكتابات . فوصف ( ياغو ) لعطيل في المسرحية 
الشكسبيرية بأنه « حصان متوحش » ما كان إلا بداية مهذبة 
لسلسلة من النعوت الحقرة التي ما لبث أن ابتكرها 
الفیکتورپون . 


وكان ثمة تداخحل بين علم الانتروبولوجيا والرواية وقصص 
الررحلات . فمن الملفت للنظر أن الرؤية العنصرية للأجناس 
الاحرى كانت واحدة في تلك الانواع الثلاثة واختلفة من 
الكتابة . إن رواية « كنوز الملك سليمان» مثلا التي كتا 
(رایدر هاغارد 4ءھععH Ride‏ ) عام ۱۸۸۰١‏ وبع منہا 
۳٠ (‏ ) ألف نسخة في السنة الاولى من نشرها والتي كان يقرؤها 
طلاب المدارس الخاصة (الذين أصبحوا فيما بعد مدراء 
الافاطورة > إن هده الرواية خلدت كل الافكار اة 
عن الإنسان البدالي وأبرزت «تفقق الععسنصر 
الآنكلو س ساكسوني ». کا أن رؤية (بادن م باول 
Baden - Powel‏ ) للحركة الكشفية التي اننا استعارت 
الكثير من الوصف الانتروبولوجي لطقوس الشعوب البدائية 
وذلك من أجل ابتكار تجارب مشابہة للشباب الأوروي الذي 


ET 


كان من المفترض أن يتقنها نظرا «لتفوقه الفطري». أما 
طرزان » ملك الغابة » الذي ابعكره الكاتب ( ادغار رايس بورو 
Edgar Rice Burrough‏ ) فهو قل کل ٿيءِ إنسان 
آلو ت هارن اتاد اعا اا ره 
ما کانوا ليغرموا ببطل من غير طبقتهم أو عرقهم . 

ولا كان الرحال هو «البطل » فهو إذن « الصامد دائماً 
مهما كانت الصعاب والظروف » : إنه «القادر على احتراق 
الغابات » واجتياز الأنهار » وحاربة جمو ع «المتوحشين»» ومع 
ذلك فإنه يظل عحتفظاً بكياسة المدينة » . وهكذا ما إن عثر 
( ستانلي eyاStan‏ ) في الہاية ع ) ılفiıغخwۃتùg Livingstone‏ ( 
في مجاهل افريقيا حتى حاطبه بلغة الصالون المهذبة» لانه 
كرجل أبيض في قارة سوداء يُفترّض أن يكون لحديثه المؤدب » 
کا لسلطانه السياسي » السيادة في تلك البيعة «المتوحشة» . 

كان أكثر ما يشغل الأوروبي وهو في الشرق الحفاظ على 
كيانه ومنزلته » إذ ظل يذعره اجتياز الحواجز العرقية في الخارج 
مثلما كان يذعره اجتياز الحواجز الطبقية في بلده» وهذا ما 
جعله یتشبث › کا اقا ( نورمان (Norman Daniel Jil‏ « 
بالفكرة القائلة بأن الغربيين هم مختلفون جوهرياً عن الشرقيين 
وذلك كي يبقي على الاسطورة الامبريالية كاملة غير 

ك 23 

فقت ورك ارات مكنا قدا لاء ا رة 
جامحين والمعوزين وصعبي المراس ر الذين يثلهم كلايف ع۷ناC‏ 
وبورتون 8٤٥١‏ ) أحسن تمثيل . فرجال من هذا الفط كان 
بمقدورهم أن يرفعوا منزلتهم ويارسوا في المستعمرات سلطة 
ما كانوا ليحلموا بمثلها في وطنم الأم . وهكذا ترابطت 


۲٤ 


الأسطورة التقليدية عن الشرق مع أسطورة جديدة أخرى ألا 
وهي أسطورة الرحالة أنفسهم وهم في الشرق . وتعتير رحلة 
( كنغليك اع« ) الكبرى إلى الشرق التي وصفها في 
کتابه ( یوثن E٥۲۴١‏ ) غوذجا لاهمية الذات عنده: فهو یری 
نفسه ا بين خحدم)» وأن الشرقي ما هو إلا «مومياء 
ناطفة 6“ واه «فدعاة اة أخانا لك مدغاة ادرا 
دائماً» . وكان هذا الشرق عند ر( كنغليك ) «ذليلا لدرجة أن 


احترامه يزداد للأوروبي الذي هينه » : 


«... يبدو أن الآسيوي يكن شعورأ بالاحترام العميق » 
الات بشخ غالا إل ذو الهاذة لك من ساو إل 
تة فة :ودا گنت ائ کف ان استسلامه وانصیاع 
عقله كانا بلا حدود أمام فكرة القوة» ‏ ” 

ويروي ( كنغليك ) لقرائه انه قابل حاکما شرقیا یكنّ 
» اغبخانا شدیداً بالانکلیز محرد أن وا انکلیزیا هدده مرة 
باھلال ‏ 6 

وقد أأصبح هولاء الرحالة في أغلب الأُحيان حالقي 
صور أنفسهم كابطال في العام الاستعماري وينادون بانتهاجح 
الطرامة اي اكم هن أجل أن مخلهرا من عقدة فاه 
الشخصية . فاذا انرا ُهل المستعمرات فإن منزلتهم سوف 
تبدو كبيرة بالتباين . وإن وصف ر بورتون ) لأحد أبناء السند 
يلخص هذه النظرة : 

«... إنه كسول ولا مبال » وقذر » ومدمن › ومعروف 
بجبنه في أوقات الخطر» في حين أنه يصبح وقحا عندما 
ايكون ثمة مايخشاه» وليس لديه أية فكرة عن الصدق 
اا 


Yo 


إن هذه الأصاف تلخص أيضا وإلى حد أكبر نظرة 
الطبقة العليا في انكلترا إلى الطبقات الدنيا. و ذكر 
رف . ج . کیرنان ۵۸٦٣ء‏ . ۷.6 ) فإِن ابن العرق الآخر › کا 
ابن الطبقة الأحرى» كانا يزعجان «وبنفس المقدار » الفكر 
الفيكتوري السلطوي : 

« ... فابن المستعمرات الساخحط» والعامل المثير 
للشغب في المصانع» كانا ذات الأفعى في مظهرين 
متناوبین ا 

وعندما عمل الغرب على توثيق الشرق (أو ذلك 
الآحر » ذلك النقيض » ذلك العدو ) فإنه كا شار (ادوار 
سعید ) س انتہى إلى توثيق نفسه .” ومع آن قصص الرحلات 
في انكلترا الفيكتورية عكست خحصوصية كل فرد من اولئك 
الرحالة إلا أنها كانت بشكل رئيسي تكراراً لأفكار موروثة . 

وفيما عدا بعض الاستشناءات النادرة مثل كتابات 
( بلانت ) » فإن هذه القصص أفرزت صورة شعبية للشرق كان 
من شأنا أن عرزت البنية السياسية مثلما عملت هذه البنية 
بالمقابل على تعزيز تلك الصورة. وعكن وصف ايديولوجية 
هذه البنية السياسية وهي في صدد التشكل بأنها كانت نوعا 
من الذوق أو من الثقافة المهيمنة . ولكن هذا لا يعني أن جميع 
الرحالة الذين تحدثوا عن الشرق قد أساؤوا تصويره » وإعما يعني 
أن سوء التصوير هو الذي طغى وهو الذي أسر خيال عامة 
الناس في الغرب . إن قصص الرحلات كانت على كل حال 
جزءا من الاستشراق الذي حرّض على قيام الامبراطورية . وقد 
وصف ( کورزون Curzon‏ ) دراسات المستشرقین بانہا 
« الأثاث الضروري » للامبراطورية . ولا شك أنها كانت كذلك 


۲٢ 


بالفعل . فالقوة تحتاج دائماً إلى المعرفة . ومن هنا تأطرت الثقافة 
الأوروبية ضمن صورة مشوهة عن الشرق باعتبار أن الذوق 
الم و انط ت ع اة ى ا اطافى: 


إن كتابة أدب الرحلات لابد أن في طياتہا 
العلاقة الاستعمارية . فإذا كان الادعاء السائد هو أن المرء 
يسافر من أجل أن يتعلم » فإن الحقيقة هي أنه رفي ظل تلك 
العلاقة ) يسافر بمارس السلطة على البلاد والنساء والشعوب . 
ومن المألوف دائماً أن يقال بصدد الاستشراق أن الغرب يعرف 
عن الشرق أكثر مما يعرف هذا الشرق عن نفسه الأمر الذي من 
شأنه أن يخلق محرى دد ا للكتابة وهو ما يودي إلى 
تقييد المراقب الغربي بل وجعله في كثير من الحالات أسير 
ما قراً» أي أن الأمر يصبح وكأن خيال الرحال » من أجل أن 
يبدع» لابد له أن يستعين بالموروثات الفكرية والنصوص 
السابقة التي أفرزها الغرب . وهذا يصبح الرحالة الخربي 
بالضرورة مرتهنا لسلسلة طويلة من الاستعارات العتيقة والمفاهم 
القدية . لقد عمد الكاتب ( شاتوبريان ٣اط Chateau‏ ) مثلا 
قبل قيامه برحلة الحج إلى بيت المقدس إلى تهية نفسه بقراءة 
أكثر من معتي كتاب عن الأرض المقدسة » وبذلك كان كمن 
قام بالرحلة قبل أن يرحل بالفعل . إن هذا الاعتاد الثقافي على 
الغير كان من ا يجعل من الشرق جرد « كليشات » 
اذو وهکذا 4 يکد (شاتوبریان ) یصل فی ال 
المقدس حتى وجد نفسه مثقلا بموروثات الاستشراق ومرهقا 
بقيود هذه اللغة الموروثة : 


ا و Oo‏ 
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أقدم الصورة الدقيقة للأماكن المقدسة فلن يكون أمامي إلا أن 
اک ما قيل قبي ° 

وإذا كانت لغة الوصف العادي قد رحرفت وخحملت 
أكثر مما تطيق » فإن الخر ج الوحيد المتبقي هو استعمال لغة 
الرمز واللجوء إلى الاستعارات والاخحيلة» وهنا يغدو الشرق 
واسطة للمبالغات الدرامية الذاتية وللتفرد المتميز ويصبح 
الملسرح الفار غ والمطواع الذي يمكن أن تصول وتجول فيه الاأنا 
الخيالية للرومانسية . إنه يوفر مادة للخيال لاأ تنضب› 
وإمكانيات للذات الغربية لا نهاية ها . ولقد كان ذه الذات 
أوجه عديدة في الشرق : فهي مرة صاحبة سلطة مطلقة 
( کنابلیون ١٥عاممچ‏ ) » ومرة تکون ذات تطرف وطني عدواني 
(رمثل کنغليك ء‌)ھاعہنK)‏ » أو تكون مولعة بالدراسة 
المحذلقة (مثل لين ۴١ا1‏ ) » وقد تحون جاعحة الغضب (مثل 
بورتون 8)01 ) › أو متحررة دوعا حياء ( مثل جيد عdأ6‏ ) . 


وفي سبيل أن يستمر الشرق في تزويد الغربي بمثل هذه 
الوفرة من الشخصيات فإن على هذا الشرق أن يبقى هو نفسه 
أي أن يظل شقا بحتاً . فإذا ما انحرف عن صفاته الاستشراقية 
فإنه يغدو عدي الفائدة ويصبح على صورة مغايرة لما يفترض أن 
واف ی کو ا ی طا اها دل ا کن 
مسرحا فارغاً لتحرّك الغربي فيه فإنه يصبح موضع انزعاجه . 
والمخال على ذلك ( دافيد روبرتس اط۸ 0a4‏ ) الذي رسم 
مناظر طبيعية لبقايا الاأثار الكلاسيكية في الشرق والذي كان 
يكره العرب لأن «أشكاهم توسخ تلك المناظر كاملة 
ا لحسن » . وقد عبر عن انزعاجه من هولاءِ فکتب يیقول : 

« .. إن المدن الرائعة التي كانت ذات يوم تعج بسكان 
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طن ا عاي لذا ف الاد وة اة 
أصبحت الان حاوية و-حيدة أو تردت »› بسبب سوء الادارة 
ووحشیيه العقيدة الاسلامية › ای حالة من اهمجية ۴ مجيه 
الحيوانات البرية التي ترتع حواء وكنت كلما تأملتها أحس 
بالغخصة تعتص قلبي » .” 
البنية العقلية للرحالة الغربيين . وقد كتب ( جيمس الروي 
فلیکر James Elroy Fl‌ec)er‏ ) الذي لا تزال الصورة التي رسمها 
E NNE‏ 

( .. إنني کره الشرق › ومع ذلك فقد کی عله 
أفضل القصائد » . 


وهكذا نرى أن الخيال والواقع هما شيعان مختلفان 
بشكل بين في العقل الغرلي . 


لقد حقق «الشرق » كل الاحتياجات التي أرادها 
ارقف منه . فكلمة الشرق تثير فوراً تداعيات كثيرة في ذهنه 
a E a es‏ 
ا لحظية » الحملة الصليبية » الانجيل ) الاأمر الذي كان يتطلب 
أن يكون المرء صاحب عقل يتصف بالوعي والتصمم كيما 
يستطيع أن يرى الحقيقة بعيدا عن هذا الطوفان من الايحاءات 
ال .فعا لا حك فة انه لج ك ضور بد الخی کن 
و لادی ا عفرل اوروة اط اعت او ف 
الروابط الانسانية المشتركة بين الشرق والغرب . من هولاءِ كان 
( بلانت Blunt‏ ( الذي دافع بقوة عن حقوقف الشرفق حیال مته 
هو . کا كان هناك العديد من الرسامين مثل (فرومانتان 


۹ 


۴romentin‏ ( ور رينوار Renoir‏ ) و( ماتيس Matisse‏ ) الذین 
أبمجهم الشرق فازدادوا بذلك ثراء فنيأً . ورغم أنه كان لدى 
اا ل ن ن ا ا بہدف تسهیل 
مشاريعه الاستعمارية » کان لدی بعض الافراد في الوقت ذاته 
اهام أصيل ونزيه بحقيقة الشرق ا تبت هم . وقد ساهم 
أمثال هؤلاء في توسيع المعرفة الإنسانية دون أن تعيقهم الرؤية 
التي ورثوها . 

لقد درست الانجازات الايجابية للرخالة على نطاق 
واسع ومعمق »› وكانت دائما محل تقدير وإشادة في الغرب 
والشرق على السواء . إلا أنني أعتقد أن ثمة ضرورة لدراسة نقدية 
عن تحاملهم ورؤيتهم الخطعة . لقد كانواء على كل حال » بشرا 
وكانوا عرضة لتأثير مجتمعاعيم . ولا كانت مهمة هذا الكتاب 
ليست إجراء مسح تارجخي لجميع أدب الرحلات عن الشرق 
الأدنى (رفمغل هذه المهمة سبق أن قام بها العديد من 
الدارسين ) فإن اختياري للنصوص كان انتقائيا لا شمولياً . أما 
التركيز على (غالان ك«دالة6 ) ورلين )]3١۴‏ و(بورتشون 
Burt‏ ) و( داوڵي yا†چ0u(‏ ) و( لورنس [aw re٣۸۰e‏ ) فیرجحع 
إلى اعتقادي بان هولاءِ الكتاب بالذات كانوا أعمق ارا من 
غيرهم في تكوين موقضف الغرب من الشرق في القرنين 
el‏ 
كل شيء» على عملية احتلاق شرق خيالي : شرق الأساطير 
ذات التاثير المستمر . 

وبعد قراءة ما كتب في هذا الموضوع وم حوبه تشکّل 
عندي يقين قوي بأنه إذا ما ريد التوصل إلى حوار بين الشرق 
والغرب متحرر من رواسب التراث الاستعماري فإنه لا مفر من 


بذل جهد حقيقي لاعادة النظر في التصورات الموروثة ونبذ 
الكثير منها باعتبار أن هذه التصورات لا تزال ممعنة في البقاء 
وي خلق الأذى» ولا سيما أن حقنما بالحياة لا ينفكٌ يتجدد 
باستمرار ( کا حاولت أن أدلل على ذلك في الفصل الاخير 
المتعلق بادب الرحلات المعاصر ) فهذه التصورات القدية 
والمحجددة إنما تحول دون أن نتطلح إلى ما وراءها فنرى ما يجمعنا 
من روابط إنسانية مشتركة . 


۳١ 


الداعرون 


صياغة العداوة 


كان هجوم الجيوش العربية الإسلامية على بيزنطة' في العقد 
الثالث من القرن السابع الميلادي بمثابة ضربة قاضية لنقطة ارتكاز 
على البحر الابيض المتوسط كانت تتمحور حوها الاميراطوريات 
اة ولك وجدتث الكية اة افا عل اداد 
ذلك الساحل الاستراتيجي » في وضع العاجز أمام جيوش العرب 
الظافرة . فعندما استتب الاسلام دينا سائدا على السواحل الشرقية 
والجنوبية للمتوسط تحوّل البحر » بالنسبة لأوروبا المسيحية » من كونه 
مرا للاتصالات التجارية والثقافية إلى حاجز في وجه كل أنواع 
التحركات (فيما عدا أعمال القرصنة ) . وكان أن بدأت بالظهور في 
الوقت ذاته الامبراطورية الكارولنجية التي استقطبت شعوب أوروبا 
الشمالية ومنحتها إحساسا بذات وهوية جديدتين الامر الذي جعل 
البحر المتوسط يتباعد عنها بشكل واضح» وراح الشرق من ثم 
يصبح أكثر فأكثر هو «العدو» . 

وقد ازداد اتساع الحاجز الفكري بين الغرب المسيحي والشرق 
المسلم بفعل الجهل واحتلاق الاساطير . فالغرب كان يرى في الشرق 


To 


« مكاناً حطر يتنامى فيه الإسلام وتتكاثر الأجناس الشريرة»” أما 
الملسلمون فهم « سود البشرة ذوو مات عة وقد ادت هذه 
البغضاء إلى خلق عداوة للإسلام «أتاحت حاية عقول المسيحيين 
من الارتداد عن دينهم وحقنت المسيحية بشعور من الاحترام للذات 
خلال تعاملها مع مدنية أرق منها في أوجه كثية » .“ 


وقامت إحدى استراتيجيات هذه العداوة على النيل من 
رسول الإسلام باقسى أسلوب ممكن . وادّعى ( جيرالد أوف ويلز 
ja « (Gerald of Wales‏ کتاب القرن الثاني عشر › « أن التعالم 
الإسلامية تقوم على النواز ع الجسدية ونما جاءت لتةاشى مع شبق 
الشرقيين الذين يعيشون في مناخ شدید الحرارة ) .° 


بل إن إحدیى الأقاويل آشاعت و بان عة خحطة إسلامية كانت 
نوجنت Guibert of Nog‏ ) بانعدام الدقة في السيرة التي کتبا عن 
الرسول محمد عليه السلام وبرّر ذلك بطريقة غاية في الاسفاف . 


يضاف أل ذلك آنه ن الادب الخلحان ف القرون الوط 
كان يعكس العداوة الدينية القديمة . فالمسلمون هم « شخصيات 
شريرة » ذوات أدوار رئيسية في ( ملاحم البطولة الاوروبية C†a1s07‏ 
(des Gestes‏ کا نشودة ( ر ولان (Song of Roland‏ اللي تصور 
الان ا « عبدة للشيطان ولکل ما هو معاد للمسيح » وکانوا 
من ا رر ق فا ااا کا کے کی عا د 
الا ا ن 


كان تصوير المسلمين في الروايات الرومانسية الانكليزية في 


۳٦ 


القرون الوسطى بثابة كتابة دعائية وظفت فيها شعارات الفروسية 
لخدمة الأغراض الدينية والسياسية . 


وقالت في ذلك الكاتبة ( دوروتي متلتزكي M»)1¡)z)1‏ 1yهD0‏ ) 
« م يكن مايقدّم لقراء تلك الروايات سير الحب الجميلة والفروسية 
الل 6ة انتا وف اا غ ا 
وكانت هذه الروايات تعكس رغبات دفينة مثل : قتل المسلم العملاق 
على يد البطل المسيحي » و« الأمير المسلم المهزوم » » و«المسلم المرتد 
عن دینه ) » والاهم من ذلك كله «الاميرة المسلمة التي تقع في غرام 


الفارس المسيحي ٠‏ .” 


وتصور رواية ( سير بيفس أوف هامبتتون Sir Bevis ٥۴‏ 
Hampton‏ ¢" موذجl‏ « للأميرة المسلمة العاشقة» : فهي على أتعم 
الاستعداد «لتخدم فارسها المسيحي بخنو ع وإحلاص»» أما هو 
فيثير فيا الرغبة الجاححة «لانها شهوانية بالفطرة » . إن الاميرات 
اللسلمات في مشاهد الغواية في روايات القرون الوسطى"" «هن 
اللواتي يتوددن إلى الفارس» وهن اللواتي يقتحمن مخدعه ويمنحنه 
أجسادهن ولكنه هو الذي يتعفف ويرفض ». بل إن «هولاء 
المسلمات الغاويات مستعدات للتخلي غ ف ا ا 
الفارس e‏ وهکذا تقسم ( جوزيان ”وەل ) المسلمة أمام ( سیر 
ا ستعتنق المسيحية ( إذا ما رضي ان يعانقها » » فلا يلبث 
ور ا و و ودا ر 
( جوزيان ) دينہا تصبح امرأة « صالحة » . ) 


وي رواية ( سودول بابل Sowdone of Babylone‏ ( ر خا 
( فلوریباس Floripas‏ ( الامرة NEN‏ عن دنا وتخدع ا ٤‏ 
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سبيل حبيبها الفارس المسيحي المسجون في قلعة أبيها» . وعندما 
ترفض وصيفتہا ) مlرlغigد Maragounde‏ ( أن تطاوعها لمساعدة 
الفارس » «تدفعها (فلوريباس ) عبر النافذة فتهوي إلى البحر». 
ولا يتفي المؤلف ججعل الل «غادرة وقاتلة » فحسب بل هي 
« داعرة أيضاً» فقبيل أن تساعد الفرسان في التغلب على والدها في 
قلعته نراها تحاول اغواء ( غي وف بورغند ي Guy of Burgandy‏ ( ف 
حجرتها رغم تمنعه وتعففه » . ورواية ( سودون بابل ) هذه لا تنفرد 
وحدها في سرد مثل هذه الحكاية» لأن موضوع تغلب الفرسان 
الملسيحيين على ملك مسلم «بمساعدة زوجته أو ابنته ») إا هو 
سيناريو يتكرر في كل الروايات الأحرى . والمهم في ذلك ليس هزية 
العدو بقدر ما هو « تحقير السلطان أو ار المسلم من خلال خيانة 
أقاربه له » .۰ 


وى هين ضور الاي الساية اة وذاعرة واناة م فد 
بالمقابل البطلة المسيحية في الرواية تُصوّر امرأة «عفيفة» تضحي 
بنفسها عن طيب خاطر : ففي رواية ( ملك التار (*' The King of‏ 
5 ترضی أميرة مسيحية بالزواج من ملك مسلم « أسود ومجي » 
في سبيل أن تنقذ قومها من اللاك . وحين يضطرب الزوجان عندما 
يلد هما طفل مشوّه الخلقة تطلب الأم أن يُسمح ها بتعميده» 
«فما تكاد تفعل حتى يتحول ذلك الخلوق إلى طفل سوي بهي 
الطلعة » وهنا يطلب الملك المسلم أن يعمد هو الأحر فإذا به يغدو 
بلمحة عين رجلا ناصع البياض » . 


3 و ف رواية ( فلو ریس وپلونشفلور Floris and Blauncheflur‏ 
نعأز على وصف مبكر لنساء الحرم «اللواتي يبحرسهن الخصيون » » کا 
نجد فيا وصفاً للتجار «الذين يزؤّدون السلطان بال جواري 


۳۸ 


الحميلات » . فمنذ ذلك الحين بدأت تتدعم صورة الشرق ا 
« أرض الاتجار بالملذات ومكان الاشباع الكامل ها . 


كانت صورة الإسلام التي صنعتها القرون الوسطى طافحة 
بالاحطاء المتعمدة» کا كانت توي في ثناياها مقدارا كبيرا من 
الامعان في الأسطورة . وعززت نظرية « نحن وهم » الأوروبية شهاداتٌ 
جاء بها رحالة خياليون أو واقعيون من أمشال: (الاسكندر 
Alexander‏ ) “ و( ماندفیل eااMandevi‏ )"” و( ماركو بولو Ma10‏ 
0 ) »2 و( أودوریك 1ا00 ) 


وقد ورت انكلترا | عصر النهضة صورة الشرق حب وضعتبا 
العصور الوسطى » كا وشت أيضا التخوف من المسلمين الذي 
جستده التمديد العثاني لأوروبا . ومن ثم أحيت انكلترا ما جاء في 
التراث الكلاسيكي (منذ شيشرون وهوراس) الذي ا ثروات 
الشرق اهائلة واضحك مدن (ھرمز uzصا0(‏ و(اوفیر Ophir‏ ( 
و( حلب ) مرادفة للغنى الفاحش في أساطير الأمة البيطانية التي راح 
يتسلط عليما هاجس التجارة بشكل متزايد . فشكسبير ملا يأتي 
على ذكر ( حلب ) في مسرحية (ماکبٹ ) بعد عقدين من ذهاب 
رحلة تجارية إلى سورية عام “٠١۸۳‏ مما يعكس أهمية مشل هذا 
الحدث في عهده وفي نفسه * 


إن الفكرة العتيقة عن شرق «فاحش الراء» والتي تدعمها 
حكايا « ملوك المجوس الثلاثة » و«ملكة سبأً»» كانت مرتبطة » في 
ذهن انكلترا الاليزابيتية » بموضو ع «النزعة ال جنسية » » کا أن رفاهية 
الغنى كانت تترافق باستمرار « مع الفسق والخمول » : فالشرقيون هم 
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«أناس فاترو اهمة يتراخحون في غرف الحرم ولا يشون في شيء 
اللانكليز أصحاب اهمة والنشاط » . 


في عام ٠١۹۸‏ طابت الملكة اليزابييت من المدعو (توماس 
دالام ا1 0ط ) » الذي صنع ها الة أرغن » أن يحمل الألة 
ويقدمها هدية منها إلى السلطان التركي الذي كانت سمحاول كسب 
ده لتحصل منه على تنازلات تجارية وتحالف عسكري . وقد ابتهج 
السلطان بالهدية وألح على ( دالام ) كي يبقى في القسطنطينية » إلا أن 
ا لحنين إلى الوطن كان قد غابه فقرر العودة إلى انكلترا ولكن ليس قبل 
أن يلقي نظرة على حظايا « حرم السلطان » : 

«... كان الجدار سميكاء ولا اقتربتُ من النافذة وجدتما 
ذات قضبان حديدية متينة» لکنني كنت أن لح من خلاها 
Se Cak a e CE‏ . لقد ظننت 
لخ ا ان می ا و رعا ا وکت ا وات 
عندما ريت شعرهن يتدلى مضفوراً على ظهورهن وقد عقدت نہایته 
بشرابة ذات لولوة . لقد كن فقيات هيلات حقا . وعندما أطلت 
تحديقي بهن بدا مرافقي الذي اتاح لي رؤيتهن يتبرم ي » فلوی شفتيه 
وضرب الارض بقدمه كي أشيح ج وجهي عنین وما کنت راغا ی ذلك 
لان المشهد كان يلؤني ج بالسعادة والنشوة ) . 


إن مثل هذه الحكايا أصبحت أساس ما يكتبه الرحالة » فقد 
أدركوا أنه من أجل تسلية مواطنييم لا بد أن يصفوا هم « حظايا 
الحرم » . وكان وصف مثل هذه المشاهد متشابماً بصورة صارخة في 
جميع الروايات التي كانت تتوالى ليدعم بعضها بعضا في هذا 
الوصف إلى أن كنت في النهاية من ابتداع صورة متكاملة للشرق 


دعامتاها : «الشهوة والاستبداد » . إنها الصورة التي جاءت لتلبي 
نزوات جحموعة من الخيالات الاوروبية . وكانت هذه المشاهد الوصفية 
تتخلد بفعل تكرارها وإعادة نقلها مرة بعد مرة ولأا كانت تعطابق ‏ 
تماما مع المحطلبات والتوقعات الغربية . "” 


ولم يالك الرحالة الغربيون أنفسهم» وهم يصفون المظاهر 
المعمارية لبلاط السلطان التركي » عن إضافة العديد من التفصيلات 
هنا وهنالك كي يجعلوا ما يسردون أكار أسطوية . ف( سير جورج 
کورتہوب ¢صCourth0 Si George‏ ) مثلا» الذي كتب في منتصف 
القرن السابع عشر » ملا بقلمه حدائق قصر القسطنطينية الخاوية 
بل ما لديه من غاذج جاهزة عن واا وخصيين » وحظايا 
عاريات » . فهو ما كاد يلمح من بعيد بركة ماء رخامية حتى تخيل 
اطا رکا عل قا فد استغرق في لعبة تدغدع نزواته : 

ET‏ يجعل السلطان حظاياه العاريات في البركة يرو جح 
يتسلى بقذفهن بكرات صغية تلسع أجسادهن وتلتصق بها . وقد 
يعمد أحيانا إلى زيادة الماء في البركة حتى يغمر رؤوسهن فيحاولر 
وهن يغرقن» الصعود إلى أعلى لاستنشاق اهواء فإذا هن صاعدات 
عابطات ف له الاه طلا للحاة وغكما يكل رور الساطان 
بهذه اللعبة المسلية يأمر بتفريغ الماء وينادي على الخصيين ليُخرجوا من 
البركة مَنْ بقي على قيد الحياة منهن » .” 

كان مثل هذا السيناريو يلخص الشرق للقارىء الغري : إنه 
مكان «الحنس » والاستبداد » والنزوات » . فليس للشرقيين من هم 
« سوى الانغماس في مثل هذه التسليات إذ لا قيمة للوقت عندهم 
ولا حدود زمنيه لداعم (. 


ا 


وقد ترافقت فكرة الشري «الوحشي» مع فكرة الشرقي 
« الفاسق » في تركيب القصص الغربي . وكان عة موذج ا لدی 
كتاب تلك الفترة يكررونه باستمرار : إنه قصة السلطان التركي 
الذي يقع في حب جارية له «فيهمل كل شؤون الدولة من أجل أن 
یبقی في حضانها » .” وعندما يلومه وزراؤه وضباطه ویجحثونه على 
قيادة جيشه الذي كان على أبواب المعركة يستشيط غضباً لتدخلهم 
في شوونه . وذات مساء يطلب من عشيقته أن : نرتدي أحلى ملابسها 
الحريرية الشفافة التي تبرز جمال جسدها وأن تلحق به إلى وة كبيرة 
يقيمها في قصه . وعندما تصل إلى هناك» يعانقها أمام حاشيته › 
وبلمحة عين يستل سيفه ويبتر رأسها. وة رواية أخرى تقول إنه 
يطلب من وزرائه أن يتوه إلى خدعه حيث تنام عشيقته عارية في 
سريره . وما إن يرفع الغطاء عنہا ويكشف هم مفاتن جسمها حتى 
ينہال عليما طعناً بخنجره إلى أن تموت» ومن ثم ينطلق معهم إلى 
الت 

إن هذا التركيب القصصي كان وليد تركيب انكلترا الاليزابيتية 
التي كانت تتطلع إلى إقامة امبراطورية مجارية . فتلك الفترة هي التي 
شهدت وضع الأسس الأول لبناء الكيان الامبيالي المقبلء وذلك 
عندما تجح الحجار أصحاب المطامع في أن ججعلوا من القرصنة عملا 
7 مہدف کسب أسواق بعيدة عن جزي رتېم البريطانية . وللا شك 
ان هولاء الرحالة من التجار كانوا يہتمون وا بشوون تجارتہم » إلا 
اہم كانوا في بعض الاحيان » وبقصد الربح على کل حال » مہتمون 
بسكان البلاد التي يطمعون ججني الثروات منها. فعلى سبيل المخال 
کلفت ( شرکة الشرق The Levant ٥ەصمa ny‏ ) اتبا امه ( تشارلز 
Charles Ro0bs01 gqa)‏ 0 بوضصع تقرير وصفي عن « حلب : 


۲ 


السوق الرئيسية للشرق كافة». إلا أن مشل هذه الكتابات ل 
بحو ا فا ر فوا ا ار ل صر ا ا 
عاد هؤلاء الرحالة وأكدوا أن الشرقيين هم « أهل التعصب » والعنف › 
والشبق ) . 

ولا كان العصر الاليزابيتي هو الذي سادت فيه نزعات 
الميلودراما والعواطف الحياشة والعنف فقد وجد كتاب هذا العصر في 
الصاف ا ا ف ق ال غا اا معا 
لا ينضب ."” ومن هنا أصبح المسلم » والتركي » والمغربي » والزنجي 
و اتسر محا ت ا ف قلات الح 
العاديون وصفوا هؤلاء بقسوة مفضوحة السذاجة» بيغا رفع كتاب 
من آأمٹال ) laذg (Marlowe‏ ور شکسیر ja (Shakespeare‏ شان 
هذه الشخصيات بعض الشيء بطريقة مبطنة . ولكن رغم أن 
کت غر فة رغطا ع اه اد اا لدو البندقية 
ب ات ج ا و ق 
للأتراك » فإنه يبقى في المسرحية شخصية «مجية» ولو من نوع 
نبيل بعض الشيء وتظل طبيعته الفائرة وغرائزه الجياشة هي الغالبة › 
وتذكر غيرته با مفهوم التقليدي للغية الشرقية » ک) أن انتقامه ما كان 
إلا نتيجة حتمية هذا المفهوم . والمسرحية » آحر الأمر » إنما تدين فكرة 
قيام علاقة جنسية بين أعراق مختلفة « لأن مثل هذه العلاقة لا يكن 
إلا أن تنتهي بأساة لكونها تخلخل موازين العرف السائد » ولذلك 
ينبغي « ألا يُسمح أبدأ للرجل الأسود أن يطاً المرأة البيضاء» (أو 
النعجة ا وصفها ايا جو 1١‏ ) ولا بد من إنزال العقاب بالاثنين معا 
لأہما انتهكا المألوف . 

م إنه غالباً ما يُجعل السفر إلى الشرق والاحتكاك بأهله 
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محفوفين بالخطر . فهذا ر( مارك انطوني ) في مسرحية شكسبير 
« انطوني وكليوباترا » _ يبدا سفره إلى الشرق وهو «الروماني الصلب » 
ی ت ال اس اا ااه ق 
مستسلماً لساعات الحب والتراخي » ويہوي من علياء مكانته الأول 
ويقع في أحضان الشرق (الذي يصور كنقيض لروما) حتى صار 
مستلب العقل وتحول «قلب الضابط الصامد إلى مرد مروحة لا 
شغل ها إلا اطفاء شهوة تلك الغجرية » . فإذا كانت روما هي : 
الواجب » والاحترام » والمركز الاجتاعي » والامبراطورية » والزواج » فإن 
مصر كليوباترا ذات السحر هي : «الانغماس في الملذات وإهمال 
العام وشؤونه » . 


اط ن عا ما ره وت ل اض م 
اطفه المشبوبة : «علىّ أن أقطع صلتي بہذه الملكة التي تسحرني » 
ولكته برف أيضا ات غله فل ك شىء أن سم ازذواجة الرغات 
التي تعتلح في داخله ‏ فإذا ما راد « المحد والساطة فعليه بالغرب »» 
أما إذا أراد «الحب والعاطفة فمكانهما الشرق » . ونرى انطوني وقد 
جذبه الغرب لبرهة عابرة يقسم : 
« علي أن أحطم هذه الأغلال المصرية وإلا فا نفسي 
إذا ما استلبني الحب ٠‏ .” 


وله ل يطغ ان حب دعا . فالرحلة إلى الغرب ترجعه 
E i OE RS‏ 
N EES e ay‏ 


الذي يقابله يعيده إلى سحر مصر ويذكره بالرغبات والشهوات 
فقول : 

« رعم واي على هدا ا تمليه مصلحتي فتاھ 
ال قق ل و 

وهكذا يتضح الفرق بين غرب وشرق : الغرب هو «استقرار 
اجتاعي » والشرق هو مسرات بلا قیود » . وانطوني یریدھما معا ولکن 
الضرورة تجعله » خلال المسيرة الدرامية » يفضل من حين إلى حين 
ا غل اا روا و ا ا 
ا و کا ع ا ی ی 
يصفان الامرأتين اللتين تفرقت نفس انطو بينهما: الزوجة 
(أوكتافيا) والحبيبة ( كليوباترا) . فهذا (ميسيناس) يشيد 
( بأوكتافيا) وحكمتاء وتواضعهاء ويقول إنہا جاءت هبة حظ 
لأنطوني وإنها ستكون له سندأ في الجتمع » أما ( اينوباربوس ) فيصف 
كليوباترا وسفينتها الملكية ويقول : «إنها لاتكاد ترويك حتى تعود 
فتجعلك تتعطش إلا من جديد) . 

وتحل اهزيية عندما لا يعود بمقدور انطوني أن يفصل ما بين 
الغرب والشرق » بين الواجب والعاطفة » بين الحرب وال حب . وعندما 
کا ا ا ق ا ا ی ا اوی هھ وا 
بسحرها» ولکنه یعیش في الندم على فعلته هذه ويرو ح يروي ویلات 
ا لحب : 


« اه يا روح مصر الخادعة .. 
یا ایتہا الساحرة الخطيرة . 
يا من عيناك أغرتا جنودي 


وجذبتاهم إلا ... 
يا من کان دا هو تاجي ومصيري .. 
يا غجرية أغوتني .. 
وقادتني إلى الاك 
اه يا ایروس ... آه یا إله ا لحب ... ۲ 
ولكن هذين النازعين اللذين يتصارعان داخحل انطوني 
N aE ag NES‏ 
والغرب . 
لقد أتى الشرق إلى انطوني « مشلا بسفينة كليوباترا التي كانت 
مزجا من أنواع المسرات والملذات : موكب فخم» وروائح عطور» 
وخور » وبریق حریر مقصب يلالا في ضوء الشمس»› وامرأة هي 
ملكة وحبيبة وعشيقة .... إنها حلاصة الشرق كله» س هذا الشرق 
الذي ابتكره الغرب ليتأمله ویستمتع بصورته . 


وقد ترافق الشرق دائہا في الذهن زوت « بالتوقعات 
الجنسية »» إذ كان يبرز في ثنايا النصوص اللاهوتية لاطو رة 
اتقدية نموذج المرأة الغاوية : فهنالك (ديدو ٥100‏ ) في روايسة 
«فرجیل » تستقبل (اینیاس 4٥٣4‏ ) في فراشھا کا استقبلت 
كليوباترا انطوني في سريرها» وهناك (ميديا )٥۵٤‏ المتطرفة في 
عواطفها وعنفها» إنما الشرقية » الهمجية التي تغوي وتصد في اللحظة 
الواحدة» ثم هناك (بلقيس) صاحبة عرش المن» المرأة الشرقية 
الجميلة «التي أسمعها الملك سليمان أعذب كلمات الحب». أما 
( سالومي ) فجماها وشرها e‏ > ورقصها يثير وبخيف في ان 
واحد» وقد أصبحت موضوعا هاما في أيقونات عصر النهضة وفي 
لوحات القرن التاسح عشر وأدبه وموسيقاه . 


٤ 


كانت المرأة الشرقية بدعة قصصية لبت تطلعات الخيال 
الغربي » ولكن لم يلبث هذا اللخيال أن هزته امرأة شرقية أخرى ابتكرت 
لتروي هي نفسها القصص والحكايا . وكانت حكاياها غامضة وحالمة 
تماما کا كان يشتيما المستمع الغرلي . ففي عام ٠۷١ ٤‏ بزغت هذه 
الشرقية في ماء أوروبا وكانت من نوع جديد» وسرعان ما خحلبت لب 
الاوروبیین . کان ا مها « شهرزاد » . 


ألف ليلة وليلة 

إن محموعة القصص التي عرف باسم « لف ليلة وليلة 3 . 
تكن في يوم من الايام نصا بعينه في الادب العرلي کا يظن القارىء 
ال ف E‏ ت و ار 
تناقلها بالرواية الشفهية عن طريق «الحكواتية » الذين كانوا يزيدون 
علیما » ویتوسعون في حبکاتہا» ویزخرفونہا من لدنم بنوادر واشعار 
تنم عن أذواقهم الشخصية . وهذا أصبحت القصص متغايرة بشكل 
واضح وذات صيغ مختلفة تعكس اختلاف خصائص الأمكنة التي 
رویت فما . 


وا كانت هذه القصص قد انبثقت من الحا الشعبية التي 
كانت سائدة في بلاد الهند وفارس والعراق والشام ومصر فإنا 
عكست بطبيعة الخال رؤية العامة الذين كانت تروى هم باللغة 
الدارجة كي تستسيغها أسماعهم . هذا كله لم يكن بالإمكان 
اعتبارها من الآدب المصقول » ونظر إليها على أنها من نوع التساية 
المابطة حسجا وصفها (المسعودي ) في كتابه (مروج الذهب ) . أما 
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(ابن الندي ) فلم ير فيا أية قيمة أدبية » لكنه أقرَ » وهو کوان 


ما تاريخ وسبب وضع هذه القصص كتابة فلا یزالان محل 
جدل . لكن الأمر الواضح هو أنه جرى تدوينها بهدف الحافظة 
عليما» وأن نصوصها المكتوبة كانت متباينة وختلفة أيضا بقدر تباين 
واحتلاف رواياتها الشفهية . إذن لم يكن نة نص بعينه لقصص 
(ألف ليلة وليلة ) بل نصوص متعددة لتلك الروايات الشفهية التي 
جاعت من أصول وأزمان مختلفة وکانت› کا أشرناء تعكس 
خحصائص البلاد التي انبثقت فيا . ولكن عندما انتهت هذه القصص 
إلى علم أحد الأوروبيين » وقرر ترجمتهاء وجعل منها نصا حددا بقي 
في التداول ما يربو على القرن ( ۱۷۰٤‏ س ۱۸۳۸ )› عندئذ فقط 
رسخت ( ألف ليلة وليلة ) على الصورة التي عرفها با الغرب . 

هذا الأوروني كان ر انطوان غالان 1۵ا6 #«زه ام4 ) الفرنسي 
الف اد لها عدوا من اء کو مرو کات ن بده هة 
م يكن مجرد مترجم مذه القصص العربية ٠‏ بل كان بالأحرى مخترعا 
لظاهرة غربيّة هي مسلسلة لألف اة وحكاية من نسج الخيال . 
لذلك لم يرتبط هذا العمل بنشاطه كباحث وعالم ولکنه کان هو 
الذي أكسبه الشهرة الأدبية » فقد الحصقت شهرزاد باسمه مثلما 
التصقت شخصية ( ايا بوفاري yاھ80۷a E٣۳‏ ) بمؤلفھا ( غوستاف 
glڊر Gustave Flaubert‏ ( . 


ومع أن الشائع هو أن قصص (ألف ليلة وليلة ) جاءت إلى 
الغرب لأؤل مرة عام ٠۷٠١ ٤‏ عندما نشر (غالان ) المجحلد الأول مناء 
فانه کن القول دون حانبة الصواب أن غندا کبیرا من هذه 


۸ 


القصص سبق أن عرفتها أوروبا منذ القرن الخامس عشر . وكان 
(غالان ) نفسه على علم بهذه المعرفة الأوروبية المبكرة بتلك القصص 
وبالاقتباسات الأدبية التي تولّدت منهاء فقد أشار إلى أنها «قصص 
قديمة سبق أن أحذ منها المؤلفون الأوروبيون القدامى الشيء الكثير 
منذ بدايات الاتصال بالشرق خلال الحروب الصليبية » .“ ففي 
فرنسا جد على سبيل المخال أن قصة ) lيوlaد Cléomades‏ 6 ترتکز 
في موضوعها على قصة (الحصان المسحور)» وقصة ( بير دو 
بروفانس وماغيلون |اiJınzÈ Pierre de Provence et la belle‏ 
Maguelon‏ 8 تكاد تكون مطابقة لقصة (قمر الزمان) . کا أن 
الإاطار القصصي لألف ليلة وليلة يبدو واضحاً تماما في قصة 
(أو رلاندو فوریوزq Orlando Furi0%0‏ التي کنا اا 
ا ) » الأمر الذي يوكد معرفة أوروبا بهذه القصص من قبل . 


إلا أن الكيفية التي انتقلت با هذه القصص تبقى غير 
مؤكدة» ويمكن القول إن من لها إلى أوروبا كانوا ولك النفر من 
مسيحيي وود الديار الاسلامية »> ومن الصليبيين العائدين من 
غزواتهم » ومن التجار والرحالة والمبعوثين . وبذلك أصبحت تلك 
القصص واحدة من سلع الشرق المتداولة حول العام E‏ التوابل 
والاقمشة اة وان رى ادها ق اکن شی :دعا م 
لاء البخرة الراه واا بالصار ات ةة الفة: 


EOE‏ ا و ا ا 
الدبلوماسية الفرنسية في القسطنطينية . وتعكس المذكرات اليومية 
التي كان يسجلها حينذاك انبهاره بالخخطوطات الشرقية وسعيه 
الدؤوب للحصول عليها . ويبدو أنه كان يتحلى باهتام البحاثة حين 


يتمعن في النصوص القدية » ك كان بالغ البراعة في التقاطها 
والمساومة عليما : 

« وجدت ذات مرة كتابا بعنوان ( تذكرة الشعراء) يضم ثبتا 
باسماء أشهر الشعراء الاأتراك وفق التسلسل الاججدي. وقائمة 
بأعماهم » ودراسة لافضل قصائدهم . وقد طلب الباء 
عشرة قروش » ولكن كان يكن الحصول عليه بأقل من نثانية 
قروش ٩‏ ۰ 

قام (غالان ) بنسخ وترجمة العديد من الخحطوطات التركية 
والفارسية والعربية .” وكان بذلك يسير على خحطى أستاذه (ديربلو 
"Herb‏ ) الذي کان مستشرقا یتطلع إلى اکتساب أکبر قدر من 
المعرفة عن الشرق .“ وعندما توفي (ديربلو ) قبل أن يم كتابه 
الضخم (الموسوعة الشرقية ) كان على تلميذه (غالان ) أن يكمله 
ويقدمه إلى الناس . 

لقد عرف (غالان ) الشرق وهو في فرنسا من خلال عمله 
بحاثة ودارساً للغات الشرقية . ولكن هذا البحاثة ما يلبث أن يصبح 
(غالان / الرحالة) ‏ يدون الملاحظات والمشاهدات بمجرد أن يجابه 
عام القسطنطينية فرغم كل دقنه العلمية لم يستطع أن يالك نفسه 
عن الالجراف خو رؤية المظاهر التي کان قد توقع سا أن يراها . 
ومشل العديد من ارق قبله رکز (غالان ) اهتامه على « مظاهر 
العنف التي يفترض أنها ملازمة للشرق .٠‏ فهو يصف في إحدى 
يومياته » بافتتان مرعب » تفاصيل إعدام عصابة من اللصوص بعد ان 
يؤمر اللص الأول أن يتلو صلاته قبل أن يقَطّع إربا بطريقة عشوائية : 

د ون اطا ق او الا ري اا م اكه 


ی و د و غ ا ری 
ولكن الضربة لم تفلح في قطع رأسه » فضربه ثانية إلا أنه م يتمكن 
شاف ا اما عن الجسد فبقي معلقا به من بعض 
أطرافه » ومن ثم تركه مطروحا على الأرض » .“ 
ركن الف قى الق سات و( غال > غالا ما بقن 
و ر ا الأوروبية : «(فعام الحرم 
عدواني النزعة والزاحر بالحرائم العاطفية » كان اض باستمرار في 
ذهن الرحال الأوروبي وطالا فتنه وأثار ا 
تصويره . وكان هذا التصوير E‏ لیعزز ضرفا سابقة كتا رحالة 
ا من قبل ما أدئى :اخ ر الأمر إل تاكيد القصص الختلقة ذاتها . 


تأثر ( غالان ) برحالة أوروبيين سبقوه إلى الشرق » فلقد قابل 
( شاردان «iل٣2ط‏ ) الذي کانت کتاباته عن بااد فارس اسا 
النظرة الأوروبية إليها في القرن الثامن عشر . ومع أن ( شاردان ) كان 
ل من نوع جحد وحساس إلا أنه م يستطع أن يكون كامل النزاهة 
في ما کتبه. فهو . يتمکن من تناسي « عام الحرم ) الدی .كات 
أوروبا مولعة به أشد الولع . فقد أكد على «القسوة السائدة فيه »» 
وعذّد «القيود ا على اا وأورد أمثلة وحكايا عن 
« العقوبات المزاجية التي كن يخضعن هما محرهات ». ومن هذه 
الأمثلة التي ذكرها ر( شاردان ) أن شاه عباس كان له حظية سرت 
قلبه . وقد طلبت منه ذات مرة ألا يجامعها لکونہا مريضة . ا 
E N OT‏ 


) الشف المنتقم ) وهي صورة كانت بالغة الاهمية لن ووا لري سن 


القسطنطينية كان سيدها يسيء معاملا : 
«.. کان تال بالضرب على باطن قدمیہا بصورة مستمره 
حتى أوصلها إلى درجة من اليأاس جعلتها تحرق المنرل ثم تشنق 


الوقت ذاته .. » .“ 


ولقد كانت المشاعر الأؤروبية حيال المرأة الشرقية متذبذبة 
لاتستقر على حال» إذ كانت تنوس بين الرغبة والشفقة وبين 
الالحتقار والخضب . وكانت النساء الشرقيات يصورن مرات « ضحايا 
الجن ورات ارات ما کرات ا وقد رای واوا 
«آنهن کار نساءِ الازض مکراء وأنهن متعجرفات › وغادرات › 
وخادعات » وشریرات » وفاجرات »»“ و« آنہن يقضین کل حیاتہن 
في الاعداد للجنس وحبك المكايد الجدسية » . وتما رواه ( شاردان ) 
أنهن كن يملأن اكياس الكتان الصغيرة بالمسك ويدخلا في « مكان 
منعني الحشمة من أن أسميه » .“ «وما إن يغيب رجاهن حتى 
يتطارحن الغرام » « فالشرقيات معروفات بأنہن سحاقيات »“ ( وقد 
ركز بورتون على هذه النقطة بالذات فيما بعد“ ثم يتحدث 
( شاردان ) عن «فسقهن واستسلامهن للكسل » ويلخص صفاتہن 
بقوله : 

« إن الشرقيات يقضين عمرهن باللامبالاة والكسل ولا عمل 
ههن إلا الاستلقاء طيلة النهار على الأسرّة حيث يتلذذن بمرور أيدي 
انات الضغررات عل اجخسادهن ندا رذع أو ابن من 


الوقت بالتدخین ...  »‏ ' 
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إن الصورة التي ابتحرها (غالان ) هي التي شهرته وخاصة 
عندما وقع على حكايا مناسبة يرفدها بها . فمن بين جميع الأعمال 
التي ترجمها عن اللغات الشرقية خلال حياته الاكاديمية ذات الانتاج 
الوفير نجد أن عملا واحدا فقط هو الذي بير أوروبا والأوروبيين ألا 
وهو كتاب «ألف ليلة وليلة » بالرغم من كونه أدنى انتاجه قيمة› 
وأقله دقة في الترجحمة › وأبعده مشيلا للأدب الذي انحبٌ على دراسته 
والذي کان يتمنی لو عرف به قراءه . لقد سخر (غالال ) نفسه من 
الطريقة التي كتب بها قصص «ألف ليلة وليلة » » وذكر أنه كان 
و 
في الدراسة الاكاديمية الجادة .“ وعندما نالت القصص ناحا سريعا 
فور نشرها كان من الطبيعي أن يزهو بذلك إلا أنه في الصمم أحس 
جرح أصاب كبراء العام في داخله وأدرك وجه السخرية في هذه 
الشهرة ل اکتسہا . وکتب إلى صدیقه ( کوبر P۴۲ں٤‏ ) یقول : 

الد اق الف لله امالا جا دى الجميع 
وني كل الأمكنة : في البلاط) في باريس وف المقاطعات» ومن قبل 
الرجال والنساء جميعاً » ولا أتصور أنهم سيولون اهتاماً نماثلا لأعمال 
كنت أّتمنى منذ وقت طويل لو توفر لي طبعهاء والتي لا أظن أن 
ستری النور a‏ 

ومع ذلك فإن ر(غالان ) لم يكن ليستخف بهذا الاقبال 
الشعبي » فقد اعترف لصدیقه ( کوبر ) بانه کان دائما يتطلع إل 
خاطبة القارىء العادي وإلى إسعاد الناس لا إلى تعليمهم . ووصف 
لصديقه ترجمته بأنها « لم تعقيد تماما بالنص » فالترجمة الدقيقة م تكن 
ا ا ا ا و ا 
: 


دول ان التزم لحرفيهة هذه الكلمات » “ 


or 


وني سبيل أن يتوصل إلى هذا النص الممتع عمد (غالان ) إلى 
ضبط العربية الدارجة لتلائم الحذلقة اللغوية الفرنسية في أدب القرن 
الثامن عشر . ومثال ذلك أنه استعاض عن الكلمات العربية البسيطة 
في قصة «الشاب ملك الجحزر السوداء» بجمل ذات أناقة متكلفة 
أورذها غلل لات املك الذي يدعو زوجعه غير الوفة إل البكاء كما 
ينجل حزنہا : 

« يا سيد › انا ایک ألمك» ولتثقي | احمل معك منه 
ماأحمل» وك كان سيدهشني لو أنك لم تتأثري بهذه الخسارة التي 
منيت بها : إذن فلتبكي › لان دموعك هي التي تشهد حقا على 
طبعلك المرهف» مع أنني آتمنى لو كان بيدي أن أخحفف عنك 
ا اتن و 

والطريقة التي نقل بها (غالان ) هذه القصة نفسها تعكس 
خحصائص أسلوبه بشكل عام . فقد عمد إلى الاستغناء عن التفاصيل 
غير اللائقة التي من شأنہا أن تخدش مشاعر قرائه . هذا حذف 
وصف الممارسة الغرامية بين الملكة وعشيقها. وعندما يلمح ( شاه 
زمان ) زوجة أخيه في الفراش مع خادمهاء يعود (غالان ) إلى العبارة 
المهذبة فيقول : 

« إن الحياء لا يسمح ل أن اروف کل ما جری ہیں هولاء 
النسوة وبين خحدمهن السود » ويكفي أن اقول آن ( شاه زمان ) رای 
ما يكفي ليدرك أن وضع أخيه لا يقل سوءاً عن وضعه » .“ 


هذه الرقابة الذاتية المرهفة التي مارسها (غالان ) على 
وها اهت دی قد اعرعت وروا بالف له ول چ 
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لبعض الوقت عام ۱۷١۱۳‏ عن نشر حلقات قصصه» انطلق في 
إحدى الليالي المعجبون بهذه القصص إل منزله وراحوا يرمون الحجارة 
على نافذته وینادونه قائلین : «إذا م تکن نائماً يا سيد (غالان ) فإننا 
نتوسل إليك أن تهض وتروي لناء قبل أن يطلع النہار » بعضاً من 
الحكايا الممتعة التي تعرفها» .” 


هذه «الحکايا الممتعة » كانت ترضي الذوق السائد في محتمع 
أوروبا الأنيق » وهو ذوق يتميز بالتعلق بكل ما يتصل بالمط التركي 
ur Quer e (‏ ا ) من فن وتصوير وكتابة . فالشرق حسما نقله الادب 
الملستورد أصبح نوعا من الزينة والتسلية الخفيفة التي تغْيّر من جو 
العقلانية المتزمت . کا أن قصص (ألف ليلة وليلة ) لبت توق القرن 
الثامن عشر للعودة إلى البدائية وإلى البساطة التي دعا إليها ( روسو 
Russeau‏ ) حين نادى بالعودة إلى الطبيعة . ولذلك نرى أن (امیل ) 
في تاب ( روسو ) جعل شخصية ( روبنسون کروزو ) التي ابتکرها 
(ديفو 0٤١‏ ) أعلى مستوى من جميع الشخصيات البطولية 
الاحرى» ولعله مما يدعو إلى التامل أن قصة البطولة في مغامرة 
السفينة اححطمة والجزيرة الخالية في رواية ( روبنسون كروزو ) إنما هي 
مقتبسة عن قصة ( سندباد * 


من هنا قوبلت (ألف ليلة وليلة ) بحماسة فائقة في عصر 
ساده تململ من الميمنة الصارمة للعقلانية ونزوع إلى الترويج عن 
النفس في فسحة من الخيال بعيدأ عن تلك الرصانة الطاغية . وقد 
أتت هذه القصص إبّان موجة اللادينية الفكرية عندما كان الأوروبيون 
يتوقون إلى التعرف على ثقافات غير الثقافة المسيحية » وكان الشرق هو 
المكان الطبيعي لثل هذه الثقافات . ورغم أن الإسلام ظل محل شك 
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وكراهية أوروبيتين »* إلا أن وجهه الدنيوي الذي أبرزته (ألف ليلة 
وليلة ) خلق رغبة جاحة في طلب المزيد من هذا النو ع القصصي . 
ولكن الانفصال ظل قائما على كل حال بين الأسطورة الأدبية والواقع 
السياسي . فأوروبا كانت قد بدأت تول الشرق اهتامها الاقتصادي 
البالغ » وما إن أشرف القرن الثامن عشر على نہايته حتى بدأ الوجود 
الامبريالي يوضح معالمه في الشرق . وهكذا كان الافتعتان بشرق 
اخترعته الأسطورة يسير جنباً إلى جنب مع احتراق الأسواق على 
الأرض الحقيقية هذا الشرق . 

إن الافتتان بقصص (ألف ليلة وليلة ) جعل العديد من 
الأوروبيين يخلطون بين الشرق الحقيقي وشرق هذه القصص . فالليدي 
( ماري مونتاغو (Mary Montagu‏ مشلا اعتمدت أن القصص هي 
وصف دقیق للمجتمع الشري الذي امت أطرافه بصفتہا زوجه 
لسفیر بريطاني وکت بسذاجة مفرطة «إن هذه القصص ا 
حقيقيا » .“ وبذلك تداخحل النيال والواقع عند القارىء الغربي حتى 
توهم اطا شيءِ واحد Gobineau giıبyغ ) E‏ ( الفرنسي الك 
بدأ سفره وهو تحت تاثير الأفكار نفسها فقد كتب : 

« كلما خحطونا خحطوة في اسيا ازداد اقتناعنا أن كتاب (ألف 
ليلة وليلة ) هو الأكار دفة » وصحة › الا من سائر الكتب التي 
وصفت أقطار هذا الجزء من العا لم » .© 


لقد حلقت ظاهرة ( ألف ليلة وليلة ) هزة أدبية في تيار الكتابة 
القصصية في انكلترا ( وفي أوروبا بعامة ) . فشرق (ألف ليلة وليلة ) 
أضحى ممالا رحبا للرواني والشاعر » وواسطة رمز إلى المعتقدات 


o۹ 


لحلاف وإطار لكاب اة :وفك لض فرك هغل 
Friedrich Schlegel‏ ) حماسة الحركة الرومانسية لإمکانيات الشق 
الادبية بقوله : 


« في الشرق نعثر على أرق شكل للرومانسية » فهو النبع الذي 
يجب أن ننهل منه . إن العواطف الجنوبية الجياشة التي تسحرنا عادة 
في الشعر الاسباني تبدو لنا بالمقارنة جد هزيلة وضئيلة » . “ 

فالرومانسيون وجدوا في الشرق عالاً « ختلفاً كل الالحتلاف 
عن عام الكلاسيكية » عالما لا عقلانيا نملؤه وتلوّنه حرية التخيل › 
والحساسية » والقدرية » .“ كان الشرق يوفر هم خلفية ذات مناظر 
ضبابية وشاعرية يتحرك عليما أبطال رواياتهم وقصائدهم . ففي 
قصيدتي (الاستور A0۲‏ ( وز ثور The revolt of Islam pI‏ ( 
زک اتطال الشاعر ( شيلي Sche!ey‏ ) يزورون الاطلال » ورون بوادي 
النيل » ويجتازون فارس وال جزيرة العربية » ويتسلقون جبال اهملاياء 
حتى يصلوا إلى أكثر الوديان عزلة في كشمير» وبذلك يبرز أمامنا 
ا محور الرئيسي الذي تدور حوله القصائد الرومانسية ألا وهو : 
الترحال“ وقد لخص هذا الشغف بالرحلات الشاعر ( كيتس 
‰6 ) في بیتین : 

« اه لو أصل من الهند صباح كل اثنين .. 
اه لو أعود من الشرق الغني كل ثلاثاء....» . 

کا و ا و ی 
الحقيقي . فلم يكن هناك أية محاولة لتصوير المدن أو مظاهر البوس 
الاجتاعي » أما الفقر فلاوجود له في هذا الشرق الاسطوري»› إنه 
الشرق الرافل بالغنی » إنه کا لخصه ( شاتوبريان ) : 
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« مامات » وعطور » ورقضص » ولذائد اس a‏ 

وكان أحد المواضيع الأثية لدى الرومانسيين هو موضوع 
(البلبل والوردة) اذى كن ول من جاء به ال مع الادب 
الانكليزي (الليدي مونتاغيو ) في مراسلاعها مع (الكسندر بوب 
Alexander PoP‏ ) . فقد ذکرت فی إحدی رسائلها إلیه عام ۱۷۱۷ 
أن البلبل غتى كاحلى ما يكون الغناء ليصف حبه للوردة . ولم يذهب 
هذا التلميح العاطفي سدى» فقد التقط ( بوب ) هذه الرومانسية 
الشرقية بسعادة وتابعها في مغازلته لليدي (مونتاغيو ) » وراح يكتب 
إلا من منطلق « صورة الشرق الماجنة » قائلا : 

زإنك تصن وها إل اض الغو خت ال 
الكسيرات لاججدن من يتحدئن إليه سوى اخخصيين الذينن 
حوهن 8 

ویسترسل ( بوب ) في وصف (مونتاغيو ) وهي توغل في 
الشرق : 

« ها أنا أمعهم يقولون هناك إنك تتدربين على الاسترخاء على 
الازيكة » وإنك صرت بارعة في لف العصابة الشرقية على رأسك› 
وإنك الأن تستحمين وتتعطرين . ومن ثم مع كيف أمضيت ليلتك 
الأول في ( بیرا ۲٠۲۸‏ ) حيث حلمب بجنة شرقية وما إن صحوتِ 
حتى أصبح جسدك الجميل متمتعاً بكامل حريته لعارس كل الفعال 
الرائعة التي خحلق من أجلها» .* 

إن هذه المبالغات التي وصف بہا الشرق حالت دون رؤيته 
بصورة واقعية وجدية . فالكاتب (أوليفر غولدسميث ١ء‏ i۷ا©O‏ 
sn‏ ) استمر مغلا في الهج ذاته وفي الكتابة الروائية عن 
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الشرق بأسلوب الرسائل الذي كان شائعاً في القرن الثامن عشرء› 
ويقول في رسالة وجهها إلى صديق في الشرق : 

هناك الحرم > کا انرو a‏ ان 8 لآسيويات هن کار 
نسأء الاش تجاوباً ف علاقات الغرام . 


أما رواية (الواثق ۷1٠۸‏ )" للكاتب (ويليام بيكفورد 
Wiliam Beckford‏ ) فكانت البداية عط من الكتابة عن الشرق 
أنتجها الرمزيون الذين جاءوا بعده في القرن التاسع عشر . إنها تصور 
«شرقاً قاتا وشريرا ومرعبا حيث البطل رجل اغواء ولكن الملاك 
قدو لقد قدت وال لله ول 4 يال ر حضوو ,ابت 
عواطفه منذ طفولته > | أنه تأثر بنصوص المستشرقين كالموسوعة 
الشرقية التي وضعها (ديربلو) عام (۱1۹۷)»› وكتساب 
( ریتشاردسون Richardson‏ ) الذي صدر عام ((۱۷۷۷) بعنوان 
(رسالة عن لغات › واداب» وعادات الم الشرقية ) .” والملاحظ 
أن علاقة (الواثق) إنما تمثل علاقة الزنا التي كانت قائمة بين 
( بیکفورد ) وبين ( لویزا ) زوجة ابن عمه . أما قصة «الخليفة الشاب )» 
واسع الثراء والغارق في الملذات والذي ضرب عرض الحائط بكل 
الضوابط الأحلاقية في سبيل شهواته فهي قصة الكاتب ( بيكفورد) 
۰ £ 
نتسه . 

إن صورة الشرق هذه خدمت أغراض ( بيكفورد ) الفنية . 
فروايته ( الواثق ) انبثقت من أسلوب القصص الشرتي في القرن 
الثامن عشر“ الذي جعل من الشرق إطارا أدبياء واستخار عوالمه 
الداخلية الفنية »> وحاكى اشا اللغوية الطتانة . ولقد وفر الشرق 
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للغرب امتدادا فسيحاً ومزخرفاً «ومنهجاً شعرياً» حسب عبارة 
الشاعر ( بايرون ) . وأخحذ ( بيكفورد ) الشرق _ الأسطورة وجعل منه 
أسطورة أكبر . فها هو يكتب إلى السيدة ( هيرفي ر1۴۷ ) : 

«لا تظني» يا أخحتي العزيزة» أن الشرقيين هم الذين 
يبهجونني » بل البلاد التي يقطنونها هي التي تستحوذ على اعجابي 
فهي وحدها التي أحب في هذا العام . إن غابات توابلهم› 
وحيواناتهم الغريبة » وأنهارهم الكبيرة هي مصدر سعادتي » .” 


كان الشرق الأديي هو الملجاً الذي جذبه فهرب إليه : 


«إن خيالي يطوف في بلاد أخرى بحثاً عن متعة افتقدتما في 
وطني 4 لقد وقع ( بیکفورد ) ر هذا الشرق « الرومانسي » 
الذي ألغى كل القيود التي كبحه بها وطنه الشمالي : 

« إن برودة المزاج الانكليزي تقرس بنيتي الهشة لدرجة الموت . 
ات لا أستطيع تحمل اللامبالاة ا لجامدة لدى أقران وطني . فما الذي 
يدعوني لأرجع وأعيش فيما بينهم ؟ لا شك أن ال جزيرة ( البيطانية ) 
جميلة ولا مثيل لغاباتها وللون الأحضر فيا . أما سكانها .... فرحمتك 


یا رب !ِ( 


وني فترة متأخرة من حياة ( بیکفورد ) حين ازدادت عداوته 
للمجتمع وأصبح أکثر عرضة للا كتعاب الشديد الذي كان يلازمه 
دائما» انسحب إلى (فونتہيل الذط٤هه۴‏ ) الصرح الهندسي غريب 
الشكل الذي بنى فيه القاعة المصرية وبلغ في جنباته سن الرشد 
عندما تسلطت عليه أجواء ألف ليلة وليلة .” في تلك القاعة استمر 
في مطالعة أدب الاستشراق » ووصف إحدى أمسياته فيا قائلاً : 


«لقد كدحناء أنا والسيد هينلي» في المكتبة ا تكدح 
الجمال العربية الصبورة . لاتزال المكتبة ا هي ولا يزال كتاب 
( دون کیشوت) يتلق في تجليده المغربي الأنيق . ولكن الهو يبدو 
الان ا بعك إن ذهبت ( لویزا) دا ولا مکنكم أن تتصو رها 
مدی الکا بة التي تسوده حين نخفت المصابيح حوالي منتصف 
الليل» فكثيرا ما أظنني أمشي في سراديب الموقى في مصر وأتوقع في 
كل لحظة أن أتعثر بواحدة من مومياءاعها» .” 


كان لرواية ( بيكفورد ) الشرقية تأثوها على اثنين من معاصريه 
اللحدث سنا وما ( بایرون ۸٥ر8‏ ) و( مور 50٥۲e‏ ) اللذان یدینان 
في ما كتبا لتركيبما الأدبي وف أنهما أفادا من الموجة الجديدة التي 
خلقتها . فطبيعة ( بايرون ) المتہورة وجدت ضالتها في مبالغات رواية 
(الواثق) » ومذا رأيناه قبل أن يغادر إلى اليونان عام ٠۸۲۳‏ 
لا يحتفظ إلا بها دون سائر كتبه التي أوصى أن تعرض كلها للبيع .“ 
وقد بذل ( بایرون ) عدة حاولات لقابلة ( بيكفورد ) الذي كان افا 
أن يلتقي به إذ كتب يقول : 

ن ها خد هده الفابك © فلو كن القعا حت 
نقحدث کلانا في وقت واحد» ولتکلفنا السرور › ولبدأت من ثم فما 
بيننا المراسلات وهي اى امك أن مضوو ال لاا سیت 
مصطنعة . ولكن طالما أستطيع » من خلال أعماله » أن أمتع بأفضل 
ما تاز به عله » فماذا أطلب أكثر » ' 


ولعل الحقيقة » ا أشار الناقد ر أوليفر ۷#نا© 3-۷-٠‏ )» هي 
أن ( بیکفورد ) قد يكون تجنب مقابلة لقاع لمجت اعمى. فبايرول 
يشبه كثيرا الشاب العاطفي الفذ الذي كانه بيكفورد نفسه» وأن 
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أي لقاء معه سيكون بمثابة تجربة مضنية لرجل مثله يريد أن يطمس 


کار ل کو ااا ا ااا جات 
وروايات المستشرقين .“ وقد كتب مرة لصديقه (توماس مور 
Moore‏ rhomasا‏ ) عام ۱۸۱۳ ينصحە بقراءة ملف ( کاستلان 
n‏ ) عن (عادات وملابس العثأانيين ) الصادر 
عام ( )۱۸١١‏ لاعتقاده بأنه سيزوده بالمادة اللازمة لتأليف قصيدة 
فن الق ركه ف رال کا افيد لأا مقي جا 
في الحو الادبي السائد انذاك : 


«... فلتكتب عن الشرق » انه الهج الشعري الوحيد. 
فالشمال وال لجنوب والغرب اسشنفدت جميعها وم يبق أمامنا إلا هذا 
الشرق . أما القليل الذي فعلته أنا فليس سوى صوت أطلقته في 
البراري الواسعة لمهد السبيل أمامك» وإذا كان قد أصاب بعض 
النجاح فإنه الدليل على أن الناس أصبحوا ميالين نحو الشرق » ." 


كانت نصيحة ( بايرون ) بارعة الذكاء» لأ (مور) سرعان 
ما جنى ثروة من روايته الشعرية (لالا روخ R0٢‏ aا1ة1‏ ) التي 
نشرتها له دار (لونغمان ) عام ۱۸۱۷ ودفعت له لقاءها مبلغا طائلا 
هو ثلاثة الاف جنيه . وتحتوي الرواية على قدر كبير من الأسلوب 
الوصفي الرنان » المىء بالمبالغات مثل وصف المناظر الرائعة على 
جانبي الطريق الذي تسير فيه (لالا روخ) لمقابلة عريسها. وقد 
تعرض هذا المقطع الوصفي بالذات لنقد الرحال (فيكتور 
جا كمونت ا«oصueوءJa Victor‏ ) الذي ضايقته بلا شك تلك 
الشعبية اهائلة التي لاقتها هذه الرواية فكتب يقول : « إن توماس مور 
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ليس عطاراً فحسب بل هو كذاب أيضاً . إنني أسلك الآن الطريق 
ذاعہا التي قال إن (لالا روخ) مشت علا وم تقع عيني » على 
شجرة واحدة منذ أن غادرت دهي ۹ 

إننا نجد في رواية ( مور ) تفاصیل ما يفترض أن يکون عليه 
الشرق : «عالم يغص بنساء ذوات عيون واسعة سوداء يملؤها ا لحب 
والرغبة ولكنهن قابعات في أسر الرجال الأشرار » ا يغصَ بالولام 
الفاخرة » والحرير » والكشمير » وامجوهرات » والعطور » والموسيقى › 
والرقص » والأشعار » . إلا أن هذا الوصف الغناي للشرق لا يخلو من 
مس الد الزن القافي الاي مرن 2 رة د ين 
القاريخ وبين الأسطورة إذ تعود إلى سطوره أفكار العصور الوسطى 
عن الرسول محمد عليه السلام.“ 

وفي قصيدته ( حقيبة البريد ذات البنسين) التي کک 
عام ۱۸١۱۳(‏ ) جد مقطعا بعنوان ( من عبد الله في لندن إلى محسن 
في أصفهان ) يقول فيه : 

«ما أسهل أن تصنع جنة لفارسي فما هي إلا عيون سوداء 
وشراب لمعون » . 

ورواية (مور) تعتبر رومانسية بالمعنى الذي استعملت فيه 
كلمة (رومانسية ) لاول مرة في القرن السابع عشر عندما كانوا 
یشون عملا ما « بالرومانسيات القدية » . ولذلك فان رواية 
(لالا روخ) تشبه إلى حد بعيد رومانسيات القرون الوسطى التي 
تحدثت عن شرق صوره خیال مضطرب . 

کان ل( بايرون ) يد طولى أيضاً في تشجيع نشر قصيدة 
احرى ذات نة شرقية . إا قصيدة ( قبل حانj Kubla Khan‏ ( 
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للشاعر ( کولریدج Coleridge‏ ( التي کتہا عام ۱۷۹۷ ونشرتہا دار 
( جون موري ) عام ۱۸۱٩‏ بطلب من بایرون . کان ( کولریدج ) 
يشبه ( بايرون ) في الولع بكتب الرحلات والادمان على قراءتما وعخاصة 
تلك التي تصور الرحلات إلى الشرق . ويشرر الناقد ( بير 8 .3.8 ) 
ای أن هذا الاهتام الأدبي أفاد ( کولریدج ) ٤‏ أنه زوده بلفتات شعرية 
وبثروة من أساطير وجدها في سير الرحلات التي تمعن في قراءتا» کا 
أنه أكسبه الكثير من الصور المدهشة .“ وقد تعلق ( كولريدج ) 
بشكل خاص بثلاثة كتب هي : (الحجاج) ل (بورشاس 
Pure‰s‏ ) الصادر عام ( ۱٦۲١‏ ) و( رحلة فی ۱۹۹۷ من حلب إلى 
القدس ) لوؤلفه (موندريل ااءاإل«سةN‏ ) الصادر عام ( ۱۷١۷‏ )» 
و(رحلات لاکتشاف منبع اليل ) لولفه ( بروس eءءںآ8B‏ ) الصادر 
عام ( ۱۷۹١‏ ) . وكان للكتاب الأول والثاني رهما البالغ في كتابة 
قصيدة ( قبلا خان ) فکتاب ( بورشاس ) زود ( کولریدج ) بتارج 
( قبلا ) وبوصف قبة مسراته » أما تصویر ( موندریل ) لدمشق وبردی 
فإنه» کا يذكر الناقد (بير) “ زوده بملاح ( كزانادو ) المدينة 
ال ساحرة التي وصفها في قصيدته . 

ورغم أن ر كولريدج) استعار الكثير من صور الرحلات 
هذه إلا أن طريقة استعماله ها لبت نوازع نفسية في تكوينه 
الشخصي» «فمن الواضح أن الناحية الجنسية البيّنة في تلك 
التخيلات (عن قبة المسرات والكهوف والينبوع والحليب ) التي 
وصفها ( بورشاس ) كان ها رنين على وتر المشاعر والتداعيات الذاتية 
لدیه » .“ فتصوير التفاصيل المبهمة في ( کزانادو ) لا بخرج عن كونه 
تصويرا لرحلة مضطربة في داخحل ر كولريدج ) لأن شرق ( کولریدج ) › 
کا شرق ( بیکفورد) » مضطرب رهادیء في آن معاً. إنه مکان 
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التناقضات المذهلة (الشمس والجليد» الرغبة والاشباع» الجمال 
والبشاعة ) . لقد دخل ( كولريدج ) إلى الشرق وكأنه يدخل إلى عالم 
من النشوة والحَدّر ليحميه من عام الحقيقة المضنية . وقال في رسالة 
کتہا عام ۱۷۹۸ : 

١ک‏ أمنی لو أكون في سرير من زهر اللوتس وأطفو على سطح 
حيط بلا نهاية » ثم أصحو لبضع دقائق كل مليون عام نجرد أن أعرف 
ا سأرجع وأنام مليون عام اخری ۳ 

لقد عشق ( كولريدج ) كتاب «ألف ليلة وليلة » وهو طفل › 
وکتب رسالۂ إل (توماس بول eاەه۴‏ ھ۳٥٣۲‏ ) عام ۱۷۹۷ یصف 
فيها « مشاعر الرغبة والخوف التي كانت تلازمني عندما أرنو إلى 
النافذة التي وضع عليما الكتاب » وكنت كلما غمرته أشعة الشمس 
آأخت اجس سد ال در ا ماه وار 
( كولريدج ) أيضا إلى معارضة والده الشديدة لقصص « ألف ليلة 
وليلة » وكيف كان يعتقد بوجوب إحراقها لأنها تلهب عواطف 
Sale EVANE UD‏ 
تابات ( كولريدج ) ظلت تحمل باستمرار الطابع المثير والملتہب 
تلك القصص . 

لقد استوحى ( كولريدج ) قصائده من الشرق الخيالي» 
فالحبشية تحولت عنده إلى شخصية شعرية ذات بشرة بيضاء کا 
حبشية الشاعر ( ساولي Southey‏ ) وکا الشرکسیات البیضاوات في 
لوحات الفنانين المستشرقن . إنها صيغة جديدة للشركسية في قصيدة 
( ليوتي ا1۴۷ ) . ویستعیر ( کولریدج ) في صیغته هذه زرکشات 
الشعر الفارسي التقليدي : 


«أنا أعرف المكان الذي تضطجع فيه ليوتي 
حين حم الليل الهادىء وأغمض عينيما : 
والبلبل يشدو فوق رأسها. 
يا صوت الليل 
هل لي أن أتسلل ملك ما بين الأوراق 
فارخ دون أن امع 
وأرنو إلى نہديا الابيضين 
کا ججعتان على الموج اللطيف » . 
إن استخدام ( كولريدج ) للشرق خخلق شعر له رنين الشهوة 
والإغراء» مالبث أن تغيّر في القرن التاسع عشر وتحول إلى رسالة 
جنسية واضحة لا مواربة فيا . فلقد استّغلت (ألف ليلة وليلة ) 
والتعليق . وهكذا تحولت شهرزاد من سيدة في صالون ( غالا ) › إلى 
امرأة لعوب مستبترة في نادي (بورتون) الذي له مشتركوه 
الخصوصيون فقط . وأتاح شرق الخيال الغري فسحة للراحة بعيدا 
عن القمع الجنسي الفيحتوري وللتعبير في هذا العصر عن توق جنسي 
کان سیظل مکبوتا لولا ذلك الشرق . 


3 


اص هر الذريعة 


في عام ۱۷۹۷ أبدی ( ریتشارد هول ٤ا0‏ 13۵ء۴ ) شکوکه 
في دقة ترجمة (ألف ليلة وليلة ) حسجا عرفتها أوروبا فكتب يقول : 

«تشبه معرفتنا بأصل (ألف ليلة وليلة ) من خلال النص 
الذي بين أيدينا معرفتنا بجمال جسم إنساني من خلال النظر إلى 
هيكله العظمي » . 

وبذلك کان يعبر عن هاجس أوروبي حيال دقة نص (ألف 
E E CSS e E‏ 
واحدا من مظاهر البحث عن الاصول التارجخية هذه القصص . فقد 
كانت (ألف ليلة وليلة ) حل اهتام المفكرين الذين ينشدون الحصول 
منہا على معلومات ثقافية » کا برزت أهميتها كوثيقة اجتاعية إلى 
جانب كونہا حكاية مسلية . 

وفي المقدمة التي در ہا ( هنري (Henry Torrens jii‏ 
ترجمته رلألف ليلة وليلة ) وصف غايته منا بانپا « لابراز عادات 
شعت اکا من ان تن و هو ححانة وقد دات هذه 
الغاية تسد کا في ترجمة (لین ٤٣ھ[‏ . ۴.۷ ) حیث أصبح 
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(ألف ليلة وليلة ) بالدرجة الأول ذريعة لكتابات اجتاعية مطولة عن 
الشرق . إذ جعل ( لين ) » عن قصد وتصمم » الجانب الرومانسي في 
القصص في المرتبة الثانية من الأهمية . وقد نشرث مجلة (امحمع 
الأديي) بتار Yo‏ انول A1‏ ( أي بعد سنه من صدور ترجمه 
لين ) مقالاً أأشاد بهذه النقلة لركز الاهتام فيا بحجة أن موجة 
الرومانسية احذة في الانحسار لأنها «لا تقاشى مع روح العصر »» 
« فالقرن التاسع عشر يتميّز بأنه قرن التطلع إلى كل ما هو إيجابي 
وحقيقي » . وجاءت صيغة (ألف ليلة وليلة ) على يد (لين) لتلبي 
هذا التطلع إلى ما هو «حقيقي » فقد بذل جهدا واعيا لوضع 
القصص في إطار تارخي واجتاعي حين ضاف ۱ 
A‏ 

شخصية تالت وعاداتہم وسلوكهم . 


کت زل قك كسيب هره وصافا لل هذه الور 
فكتابه (سلوك المصريرن لمعاصرين وعاداتهم) الصادر 
عام )۱۸۳١(‏ كان يُعتبر ( حتى تار نشر ترجمته لألف ليلة وليلة 
عام ۱۸٤١‏ ) المرجع الكامل والحاسم في وصف «طريقة حياة 
المسلمين وسلوكهم » . والواقع أن (لين ) استخرج هذا الكتاب من 
ملاحظات كان قد دونها لكتابة جزء من موسوعة شاملة كان من 
المفترض أن شر عن مصر القدية والحديثة رولكن هذا المشروع ۾ 
ير النور ولم يتب منه سوى المسودة) .“ ومهما يكن من أمرء فإن 
خحطة (لين ) الاساسية تغيرت تماما عندما منحته ( جمعية نشر المعرفة 
المفيدة) مساعدة مالية كي يضع كتاباً عن مصر الحديثة لنشره 
ضمن سلسلة عنوانها ( مكتبة المعرفة المسلية ) . فعاد عام ٠۸۳٤‏ 


إلى مصر ليقطن فيا مؤقتاً. وعندما قذّم كتابه (المصريون 
المعاصرون ) كتب يقول : 

«ني هذا الكتاب توخيت الدقة قبل كل شيء» ولا أتردد في 
أن اكد أنني 4 أتعمد البتة أن أفتعل » في أي أمر رويته » شيعا يجعله 
مشيرا للاهتام على حساب الحقيقة » .؟ 

ا و ل کی اد ل E‏ يدرك 
بوضو ح التلفيق الذي كان يعمد ! ليه الرخالة ليجعلوا تما يروون شيعا 
« مثيرا للاهعام ) ولاك انه کاسان تھی فس ا 
بالشرق » بذل جهده کی يتحاشى المبالغات الصارخة التی أت بها 
كتاب أقل معرفة منه . ومع ذلك م يقو على تفادي السقوط في شرك 
الانتقائية التي هي أساس التشويه وذلك عندما اخحتار كل ما من 
شأنه أن «يثير اهام » القارىء الغربي . وهكذا كتب الكثير عن 
الشنخر». والتشجمء والكنمياء القدعة والحشيش ٠‏ والافرنء 
وا لجوالين من الحواة ومن الراقصين » وعدّد الخرافات » وكرر سرد 
الحوادث الغريبة والشاذة . ومع هذا کله أبقى هجته جافة بشکل 
مُضلّل (إذ كانت هذه اللهجة متباينة بشكل صارخ مع مضمون 
مايصف) من أجل أن يعطي كتاباته سمة الدراسة العلمية ال جادّة 
ای جلت فاب سلون ا قول : 

وکان ابرز هواجس (لين) هو أن يظهر بمظهر الصادق › 
وعمل ما بوسعه على تقد روايته بطريقة تجعلها حل ثقة . لذلك کان 
حين يروي حادثاً لړ پشاهده بنفسه يکد لقرائه بان مصدرا مووق 
جداً هو الذي أعلمه بتفاصيله . فمثلاً حین کان يتحدث عن 
ان نا ان با م 
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إن جانبا هن هذه الوقاشع ذكره استتادا إلى برقي 
e PPE‏ الاخر فقد أحبرني به شخاص حترمون » .° 

ولکن سرعان ما يڪکشف لا ر(لين) ان هرلا « الأشخاص 
احترمين » ليسوا سوى أقرانه الانكليز . وبالطبع فإن خب هلا 
« لا يكن الارتياب فيہاء لأنہم معصومون من أن يعطوا أي شهادة 
مشكوك في أمرها بسبب قوة ال لجنسية التي يحملونها» . وفي مرحلة 
أولى أهاج أحد هولاء البيطانيين حماسة (لين ) لموضوع ممارسات 
السحر فكتب يقول : 

« بعد وصولي إلى هذه البلاد ببضعة أيام » ثار فضولي حيال 
موضو ع السحر نتيجة واقعة رواها لي السيد ( سولت ه8 ) قنصلنا 
العام 0 


کان الأوروبيون يعتمد بعضهم على شهادات بعض لتدعم 
الصورة التي رسموها للشرق . وقد أصبح كتاب (لين) مصدرا 
كلاسيكياً رئيسياً لأنه زود انكلترا بمعلومات عن مصر بطريقة ورؤية 
دا که اه لورت ج بی وج انوت 
James Aldridge‏ ) إعجابه بکتاب (لین) وزای فيه ) أصدق 
ما كتب في اللغة الانكليزية والأكثر تفصيلا عن حياة المصريين 
وسلوكهم » .* والواقع أن جرد كونه مكتوباً باللغة الانكليزية جعل 
منه الكتاب «الأصدق والأكثر تفصيلا » فسيمَته الانكليزية لم تكن 
مسال مهاد الو 4 ب كارت الى وة قل اله قاف 
وسياسية » إذ أنه ساهم مساهمة حيوية في الصياغة الأوروبية التقليدية 
لمفهوم الشرق وني ححويله إلى كمية من المعلومات يسهل استيعابما . 
فا لحمعية التي ساعدت (لين ) الا في مشرو ع کتابه اما فعلت 


Y۲ 


ذلك لانه بالتحدید لبی تطلعاعا : فقد حقق أغراضها ضها الرامية إلى 
دشر « المعرفة المفيدة ) : وما ت فيه أنه قذم صورة عن مصر معدة 
للاستہلاك في الغرب إضافة إلى أنها مشوبة بالتحامل الخربي المألوف . 


لقد جاء (لين ) ليؤكد في ما كتب العديد الات 
الغربية السائدة ف و الانسان ا ا کان في نظره 
١‏ متراحي TN‏ بالخرافات » مفرطاً في الملذات الجسدية » وذا 
تعصب ديني اغف ) . وكانت الطريقة التي اٽبعها في سرد هذه 
الأضات اة ل د ادها أن در تة ع ااال 
والخطاً » وأنہا تصدر عن خبير ختص » کا حاول أن يعطيما مسحة 
الكتابة غير النيالية ويُظهرها بأنها وصفيّة بحتة تعتمد على سرد 
الوقائع » وذلك من أجل أن يضفي عليما طابع الدراسة الأكاديية . 


ولكن لو أمعنا النظر في هذه الكتابات» التي نصّب. فيا 
(لین) نفسه بطلا ومرجعا رئیسیاًء لوجدنا کیف أا ولت 
ما تصف إلى رواية کا سائر الروايات الغيالية . فالمشاهد عنده تصاغ 
عن طريق إضافة أو حذف بعض التفاصيل هنا وهناك بعناية تامة› 
وجاءت اللهجة الحافة التي اصطنعها (لين ) لتزید الايہام باكاديية 
ما کتب ولترسم غط التعامل الانكليزي مع الشرق. وقد 
اسبغ (لين ) على الكشير من الحكايا التي رواها لقرائه 
متكلفة » فعندما يصف نمطا من السلوك يريد أن يجعله وقفا على 
الشرق وحده فإنه يعمد إلى قطع الحكاية فجأة بحجة أنها مكشوفة 
لدرجة لا يجوز أن يجري بها قلم علامة أوروب » ولا أن يقرأها أي 
أوروبي محتشم . وكان أسلوب القطع هذاء المغلف بعبارات الواز ع 
الأحلاتي » يرمي بالدرجة الأولى إلى زيادة عنصر التشويق في الرواية 


Ag 


والايحاء بان الشرق « ملىء بالظواهر الشاذة والتي ليس بيقدور اللغة 
أن تعبّر عن بعضها لأا غاية في اجون والعنف » . وهكذا تبرز من 
حل رد مام القارىء صورة الحرم ) مېدوئه الريب 0 وأحطاره ¢ ولذائذه 
الخفية » وما ترآ فيه من أشتات التفاصيل » ( التي لم جمع فيما بينها 
سوى القلم الغرلي ) a‏ قليلا عن 
هذا الكان المحخيّل ليصف راقصات جوت يرقصن فيه : 


« کن يعرضن انفسهن امام الرجال ولا شيءَ يسترهن سوى 
بنطال وثوب فضفاض شفاف مفتوح من أعلى الصدر حتى 
القدمين .. أما المشاهد التي تلت فلا يمكنني وصفها» .” 
عندما کان (لین ) یکتب عن الاعيب السحرة التي فتننه كثياً ر لأنَ 
السحر والشعوذة ارتبطا في الذهن الاوروبي بالشرق ) كان يبدأ في 
وصف واحدة من هذه الألاعيب ولكنه لا يلبث كعادته أن يقطع 
وصفه عند اللحظة الحاسمة : 


. کان الساحر يودي الصبي العديد من E‏ 
الشائنة اتی سامتنع عن وصفها لان بعضها کن فا و 
للاشمعراز » “ 


وني مقدمة كتابه التي وعد فيا بأنه سيتوخحى الصدق والدقة 
يقدم (لين) لقرائه أول نموذج «للمصري المعاصر » وهو الشيخ 
أحمد . كان هذا الرجل «خحصلتان تعيستان: فهو مزواج حب 
للنساء» ومولع بأكل الزجاج » . ويبدو أن شهيته كانت قوية لدرجة 
اة « اتهم إحدى ثريات ر( لين ) » . وهکذا ا القارىء بالتعرف على 
هذا الشرق المعروض أمامه من خلال تلك الشخصية العجيبةء ثم 


YE 


لاتقل غرابة . 


اختار ( لين ) صورا فردية من الفساد بهدف أن ججعل من 
الشرق «لوحة حية من الغرابة» .“ فی جانب الشيخ «اکل 
e‏ نراه يضح « القديس » الذي بقر بطنه خلال حفلة زواج 
وأحرج أمعاءه ليعرضها على الحضور من أجل أن يسليهم. 
وتتكشف الخيلة المعادية التي سمت الشرق في حنايا الصورة الكريمة 
التالىة : 


« كان بعض النسوة الراغبات بان يصبحن حاملات خخطون 
بصمت سبع مرات فوق جثة رجل مقطو ع الرأس» أما الأحريات 
N NES‏ 
استعماها بطريقة يتححع ے أن أمتنع عن ذكرها» . 

وعندما قرن (لين ) الشرق « بالانحراف ا لجنسي ) فإنه م رج 
عن تأكيد التحامل الغري امعروف . وقد ركز على «إباحية النساء 
المصريات وممارستهن للزنا وفسقهن الذي يتعذر التحکہ به ) . 

إن اجات اى عر ازا ال ال 
أضحت متوقعة سلفا لدرجة الاسفاف کک فالمصريون 
« شبقون » وسرعان ما يثورون فیتشاجرون ۹ «(وهم ع 
وجشعون » ولا يعرفون الصدق لان قول الحقيقة فضيلة نادرة ا ف 
مصر الحديئة » ' 

ويسخر ( لين ) بكل برود من كل ما يقدسه عامة المصريين › 
ويقول « من المعروف أن العرب يؤمنون بالغيبيات » ولكن المصريين 
هم الأكثر اعتقادا بها .' ثم يتخذ نبرة العام وهو يتحدث عن 


بعض معتقداتهم الدينية بطريقة تُذكر باهجوم المبكر والفج الذي 
تعرّض له الإسلام من قبل فيقول : « إن غالبية الاولياء المشهورين في 
مم اما عانق او غاذيب واد دالا و فة اة الات 
مثيل في الرواية الشعبية التي کتبہا ( جوزیف بیت ۴۲۲ امeیل‏ ) وسرد 
فيا قصة « احتطافه » من قبل المسلمين ."' 


وبعد أن يسهب (لين ) في وصف جهل المصريين «الذين 
لا يفقهون شيعا في الحغرافيا » يقول في تعليل ذلك : 

(( .. ھکذا کانت حالة العلم Es‏ المصريين المعاصرين › 
ولذلك لن ياجأ القارىء حين يجد أن هذا الفصل الخصص للعلم 
سيليه مباشرة فصل طويل عن إيانهم بالخرافات . ومعرفة القارىء بهذا 
الامر طترورية كيما يتفهم الشخصية المصرية ويلتمس العذر اللازم 
لاحطائها » ." 

أ هده هة « المثقلة شخصية أهلها طا ليس 
الاحتكاك بالغرب : 
«إننا نأمل ونتوقع تحسنا كبيرا في الحالة الفكرية والأحلاقية هذا 
الشعب بعد أن جلب له محمد علي العلوم الأوروبية ليعدل من كفة 
اة اة عا 


ولک تفاؤل (لین ) م يدم طویلاء إذ يستدرك فیری أنه 
بعدما أوغل المصر يون طویلا في «غياهب الحهل » أصبح « من 


العسم على مداركهم العقلية » أن تفيد من علوم الغرب » وبالفعل فهو 
لايلبث أن يدحض بنفسه ما سبق وتوقعه من إمكانية تنوير المصري 
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شرل لس اك أي اال مان فحت هدا اهل ولوق ادن 
الحدود ( 


ومع أن كتاب (المصريون المعاصرون) ليس إلا واحداً من 
أعمال (لين ) الاستشراقية الغزيرة فهو الذي يلخص معتقداته 
ويعكسها أكثر من أي عمل اخر .” إن ظاهر الكتاب يبدو وكأنه 
خلاصة موثوقة للشرق حسما يراه بحاثة مرموق » وأنه يضم بجربته 
الشخصية المكتوبة بطريقة جد موضوعية . ولكن الحقيقة هي أن رؤية 
( لين ) لمصر لا تخر ج عن رؤیة ( لورد کرومر 1٥۲۵4 ٥۲٥۳۳۴۲‏ ) في کتابه 
(مصر الحديثة ) ؛ وأن (البحاثة ) و(الامبيالي ) يعربان عن مشاعر 
متاثلة ونظرة كل منہما لمصر تنسجم مع نظرة الآخر کا أن كلما 
ا و ا ا 
الاستشراق » ولا یستطیعان منه فکاکا ولو کانا يردان ذلك . والواقع 
أن نة (لين) لم تكن إلا ايذاناً بالنبة التي تحدّث بها ( كرومر ) 
فیما بعد حین کتب : 


« لنلتمس » باسم الحبة المسيحية » العذر للخلل العقلي 
اا عا ارون عا ك ااا اة 

بيد أن هذه «الحبة المسيحية » عند ( كرومر ) لم تكن أطول 
غا من تفاؤل (لین) الأكادهي الذي رأينا كيف تلاشى بسرعة . 
لقد كان من العسير على (كرومر) هو الأخر أن يتخطى فترة 
الامبريالية ويتصور المستعمرات وقد نالت استقلاها : 

«من الحتمل أن يصبح المصريون» في المقبل من الزمان» 
قادرين على أن يحكموا أنفسهم دونما حاجة لوجود جيش أجنبي 
ودونغا إرشاد خارجي في شؤونهم المدنية والعسكرية » إلا أن هذا 
الزمان ES‏ 
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إن ترجمات ( لین ) لألف ليلة وليلة » التي كانت المصدر 
الرئيسي لما تزودت به أوروبا من العربية ونقلنه إلى ادابہاء جاءت 
لتؤكد صورة الشرق «المتفسخ » إلا أن أسلوباء وهو سلوب القرن 
التاسع عشر » قدم تلك الصورة متسترة في مسوح الدراسة العلمية 
الحادة . فققد ححا (لين) إلى رضد نصه التافه بادوات البحث 
الأكاديي : من مقدمات » وحواش » وإضافات » وهوامش » وذلك 
دف أن يضفي علا أهمية ثقافية وفكرية . ورغم أن هذه اهوامش 
كانت ذات صلة وثيقة بالنص ( بعكس هوامش ( بورتون ) الذي 
خر ج عنه لأسباب في نفسه کا سنری) فإنہا كانت تتمسلك بصورة 
معينة » وتفسرها» وتربطها بمشهد أكبر من مشاهد الحياة الشرقية . 
افمثلاً عندما یطادر رسول ( شاه زمان ) القصر وهو يحمل رسالة إلى 
شقيق الملك نجد (لين ) يتوقف ليسهب في الحديث عن (رسائل 
السلعن دك للقارئء ان الورق لتيل مك وة انض : 
ومزين بالزهور في بعض الأحيان » « ويترك القسم العلوي من ورقة 
اا وا ر غ کا ی ای جو ی جا ا کر 
وبوضع اسم الشخص الموجهة إليه الرسالة في متن الجحملة الأول 
مسبوقاً بعدة ألقاب شرف » .” ويمضي ( لين ) في هذه النبة الرتيبة 
ليعدد كل ما يتصوره مهمّاً وذا علاقة بكتابة الرسائل . وكذلك الأمر 
غا ای ات اف ب ق ی 
الحديث عن الأثاث العربي » وطراز العمارة حتى ولو م يكن القام 
يدعو لذلك . ففي قصة (الحمال والسيدات البغداديات الثلاث ) 
يشر ح ( لین ) للقارىء في أحد اهوامش أن النوافذ « تکون عادة باأرزة 
حو الخارج» وهي مزودة بالحشيات والوسائد » . ثم يعلو قليلا 
لف البق ول اما الف يكن ف اي كن 
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عادة بعض أجزائه ذات الحفر امز حرف مطلية بألوان حراء أو حضراء 
أو زرقاء زاهية تطعم ااا بالد ھی“ وعندما تقوم أميرة جزيرة 
الابنوس بتقديم شراب إلى أحد ضيوفها لا بذ ل (لين ) أن يشير إلى 
« أن الشراب يقدّم بكؤوس ذات أغطية » ون هذه الكؤوس ‹« تجعل 
على صينية مدورة وتغطي الكؤوس قط مدورة من الحرير المطرز أو 
القماش المذهب » .” وهكذا كلما ازداد المرء من قراءة هوامش 
( لین ) ازداد ضیق صدره لأنه لا يترك فسحة واحدة للتخيل أو 
لظلال المعاني ولا يدع شاردة ولا واردة مهما صغرت تفلت منه دون 
أن يحكم الخناق عليما بسرده المستمر الذي ينسجه من حوها ببطء 
وی ا ا شة امحنطة . ويمضي ( لين ) على هذا المنوال 
فيتوقف مرة بعد أخرى عن سرد نصه كي بقجم هوامشه التي 
يفرضها على من يقرا . والواقع أن النص بالنسبة إليه ما هو إلا ذريعة » 
وما الترجمة إلا وسيلة لينقل إلى جانبما أفكاره واراءه . فإذا ماوردت 
إشارة إلى جني في إحدى القصص نيخوض (لين ) في تفاصيل 
معتقدات المسلمين ومفهومهم لعنى الجن »* وعندما يموت ابن أحد 
الجن يشرح (لين ) المفهوم الإسلامي للقدر» والاخرة» ومعتقدات 
الإسلام حيال النظام الكوني » والقوانين التي تحكم امجتمع . 

کان هدف (لین ) في ترجمته هو ذاته في كتابه (المصريون 
المعاصرون ) : إنه تقديم الشرق بصورة « كاملة» قدر المستطاع »› 
وادراجه في قالب قصصي › وتفسير عناصره وجعلها في صيغة سهلة 
ا لمنال . كان غرض لين » حسب قوله » هو أن يقدّم مصر والمصريين 
إلى قرائه « دون إخفاء شيء» ودوغا تعمُق » وبتفصیل زائد »” کان 
يريد « أن يبني من واقع غير منہجي إنجازاً ثقافياً منهجيا »” بغية أن 
يظهر بمظهر المترجم » والشارح» والمعجمي .” وبذلك ضخى 
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(لين ) باللمسة الإنسانية في سرده القاسا للصفة العلمية . فقد كان 
علامة الامبراطورية الذي يعاين ممتلكاتها» ويصور رعاياها في هذه 
اللمتلكات » ويتحذث عن ثقافتهم بطريقة بعيدة عن العاطفة وذات 
( صبغة حضرية ) تناسب مقامه . 

في عام ۱۸۳١‏ مرّت في حياة ( لين ) مرحلة ألقت مزيدأ من 
الضوء على شخصیته » فقد أهداه صدیقه (رویرت هاي ۲۲‌طه‌R‏ 
ر84 ) جارية كان قد اشتراها اسمها (نفيسة ) . وأدى ذلك إلى 
سلسلة من ردود الفعل الكلاسيكية : جعلها ( لين ) بادیء ذي بدء 
خادمة له» ثم حتَّها على تخفيف وزنہا» وتكفل بتعليمها وقال عنہا : 
«إنها تتقدم بشكل مرض في القراءة » والكتابة » وأشغال الإبرة 
والحساب » وهذا هو كل ما أريدها أن تكتسبه »” وفي النهاية » وبعد 
فترة تشوشت فیا مشاعره حیياها وناست بين الااحتقار وبين ا 
اتخذها زوجة له . كانت علاقة (لين) بنفيسة کا علاقته بالشرق : 
كلاهما عنده تابع وتلميذ » وهو هما السيد والمعلم . 


كان أسلوب ( لين ) » سواء في كتابه (المصريون المعاصرون ) 
أو في ترجمته ( لألف ليلة وليلة ) » يتميز بالدماثة والتذيب البالغين 
ليقاشى مع القواعد الأحلاقية للطبقة الوسطى في الغرب . كان هم 
الا هو يضع مام الجمهور الفيكتوري شرقا ا 
ات . وبالفعل بذل (لين) جهداً متأنياً لبعد عن نصه أي 
وص ار ادت من فاته آن يء إل مار اوك القراو من 
الطبقة الوسطى ذوي الاحتشام المفرط .” كان هدفه هو أن يخر ج 
بكتاب مفيد ورزين وذي صبغة عائلية ولكنه يحمل بصمات ثقافته 
وفكره . إلا أن كل هذا اللحتشام المتطرف عند ( لين ) انتهى ليتكامل 
مع النقيض له أي مع انحون المخطرف عند ( بورتون ): فكل منهما 


او ا ی و ی ا ا ن ایا 
تعكسان كل ما ع به العصر الفيكتوري من تناقضات . 


بورتون : الجندي والكاتب 


عندما کان ( بورتون ) طفلاً في الثامنة يتنقل مع أسرته في 
أرجاء القارة الأوروبية وقفتٌ به امه ذات يوم مع أخيه الاصغر 
(ادوارد ) قبالة واجهة دكان لبيع الحلوى» وبينا هي تشير إلى فطائر 
التفاح الشهية المعروضة راحت تعظ طفلما وتشر ح هما فضائل 
نكران الذات وكبت الشهوات . إلا أن ذلك كان أكثر من أن 
تحمله ابنہا البكر الجموح» فما كان منه إلا أن حطم زجاج 
الواجهة » وانقضٌ على الفطائر وانطلق بها بعيدا ليتلذذ با كلها تاركا 
مه في ورطة التعويض على البائع عن الزجاج امحطم . 

إن هذه الحادثة تدل على صفة لم تفارق ( بورتون) طيلة 
حياته » إنا صفة العناد الذي يدفعه ليتحدى كل سلطة وليخالف 
أية قاعدة با كثر الأساليب ترويعاً . فعندما أكرهه أهله على الالتحاق 
بجامعة ( اوكسفورد ) دونما رغبة منه تحوّل تحديه للسلطة الأبوية إلى 
تحد لسلطة الأساتذة . فكان دام الثورة خلال إقامته القصية في 
ا لجامعة » وكان يرفض التقاليد الاجتاعية ولا يخفي ازدراءه للمنهاج 
الدراسي . وقد روی فیما بعد كيف اشعر رؤساءه بازدرائه هذا. 
راما ان بعد خضل غل جرال ى الك كات اف ف 
الامتحان على أن يلفظ اليونانية القديمة بالطريقة المعاصرة لا بالطريقة 


A! 


التي كان يعرف أن أوكسفورد تحبذها وقد أدّى ذلك إلى غضب 
الأساتذة الفاحصين فحجبوا المنحة عنه وأعطوها إلى مرشح اخر 
أكار كياسة (وإن كان أقل دراية في اللغويات ) . كانت هذه أولى 
الیکیات ت مرت جحياة ( بورتول ) وم تکن بالطبع احرها والتي 
کن سا دائما عدم التزامه بعمقتضيات العلاقات الاجحأعية . 


ومن منطلق جنوحه إلى أن يكون عخالفاً وختلفا نشأت رغبة 
( بورتون ) ي م اللغة العربية » رغم عدم وجود استعدادات مناسبة 
الاك ف رکون اء ولک کن معا غل اة 

ضجة إذا لم يلب طابه . فوجدوا له استاذا» وكان بذلك الطالب 
ا في اللجحامعة الذي اقتحم مجاهل العربية . 

ی یا د ان د (اوکسفورد) كانت جد مرهقة 
بالنسبة لمن مثل ( بورتون ) »› عناده وجموحه لدرجة أدث إلى 
طرده من ال جامعة فغادرها غاضباً وراح يحطم وهو في طريق الخرو ج 
أحواض الزهور الثمينة وجميع الآمال في مستقبل اكاد شود 


ولم يلبث أن توجه ( بورتون ) إلى المند وانخرط في الجيش › فإذا 
به بعد الضيق الذي عاناه من جو (أوكسفورد ) المغلق يحسَ بالارتياح 
البالغ في الرحاب الواسعة نجتمع الاستعمار البريطاني في شبه القَارة 
الهندية . وني تحليل لبعض ملاح شخصية ( بورتون ) لاحظت الناقدة 
( کاثرین تیدریك K٣ |۵٣‏ ) عمق انعائه الاستعماري : 

« لم يكن انةاء (بورتون ) إلى انكلترا الشكسبيرية بالمقدار 
الذي کان عليه انعاؤه الحقيقي ا بریطانيا العظمى › بريطانيا 


الامبريالية . فهو لم يعبر قط عن شعور وطني مشابه لوطنية ( ويلفرد 


AY 


ا ا ق 
کا لاأشباهه من الاو“ 

کات .اهند بالنسة للشات ( بورتول ) › الخارج لتوه من كارنة 
أكاديمية ومن غضبة عائلية » الملاذ المنشود والبوابة التي عبر منها إلى 
مرحلة النضوج وإلى تجارب أكثر تنوعا من تلك التي كان سيمر با 
ی اکا ققد کن من غور ارف کر داك ار غا 
لغات جدیده » وشعوب جدیده › وأنغاط من التفكير حديدة » إلا 
أن ذلك كله راق لنزوات ( بورتون) العديدة: كولعه بركوب 
الأحطار » وفضوله الجنسي» ونهمه اللغويّ» وتوقه للسلطة وتلذذه 
بالتنكر . وحين تحدث عن وصوله إلى اند کتب يصف كيف 
ابتكر طرقا للتغلغل في الوسط الجديد وهي عملية صعبة احتاجت 
إلى استخدام کل مالدیه من مواهب : 

) ول ارات هي الو بصفة إنسان شر . کان ذلك 
صعباً وضروريا في وقت واحد . فالرس مي ورو ی :اشد فا یری ای 

ىء على حقیقته لل الخوف » والنفاق » والتحامل › ا 

il a CS 

ومن اجل ان خخترق ( بورتون ) هذا الحجاب ویسبر اغوار 
ماو راءه وجد ضرو ره لانحفاء هویته الحقيقية » فعمد ا صبع جلده 
بعصير اجوز وارتداء الملابس الحلية وغدا بذلك «الرهيى و 
و« الرجل الشرقي » جتمعين في شخص واحد. 
طبيعة وجود الرجل ف الشق ٠‏ فثمة وجهان كانا للبررطاني ف 
تلك الأصقاع النائية : وجهه کرجل الامبراطورية صاحب السلطة» 


AY 


ووجهه النقيض كمتمرد يتوق إلى اروب من كل أنواع السلطة 


وكانت الحرية الحنسية واحدة من حريات تطلع إليها : ففي 
اهند مارس ( بورتون ) اول اتصال جنسي کامل له وکا فعل أكثر 
أقرانه بحث عن خدمات امرأة حلية تلبي له ( کا هو متعارف عليه في 
کنات الريطانيين ا احتياجاته المادية أن حیاطا ا 
0 ا .وا کان ( بورتول ) قد اول هذه الناحية جانا کا 
من امل وتفکرره فققد لالحظ آنه بالرغم من مطواعية المرأة أهندية . 
وإيناسها فإنما من النادر أن تكن أي « حب » لسيدها البريطاني : 


E‏ بيغا یعیش إالاف الاوروبيين نساء حليات عيشة 
ا ا عديدة وينجبول و TE EE‏ هذه النساء 
اخدا من أولفك الرجال » .“* 


وقد عزا ( بورتون ) غياب التعلق العاطفي عند المرأة المحلية إلى 
عدم براعة الأوروبي في الأساليب الجنسية » فهو غير قادر على تلبية 
وات و ا جل عا کا ری ان یکسب 
عواطفها . ویبدو أنه :1 بخطر لبورتون » صاحب الق الاستعمارية أن 
المرأة الحلية لم تمنح الأوروبي حبها لأسباب مختلفة وأكثر تعقيدأ من 
التعليلات التي ااه ف ا ااا u‏ 
واضطهد شعما » وفرض إرادته علدا . ومن هنا أصبح برودها العاطفي 
سلاحها الوحيد» على ضعفه» كي لا تسقط ضحية كاملة بين 
يديه . إن اوو قادر على جعلها عبدة له ولكنه عاجز عن جعلها 
محبة له . 


بورتون ونساء ألف ليلة وليلة 


م تحسم رؤية ( بورتون ) للنساء الشرقيات بالعمق رغم أنه 
أمضى عشرات السنين في الشرق » إذ بقي ينظر إليهن في إطار علاقة 
« السيد با جارية » حسما اعتاد في اند . فالمرأة عنده لا تخرج عن 
كونها « متاعاً » » ولا تستطيع أن ترق أبداً إلى مرتبة الزوجة الحقيقية . 
ورغم أن ( بورتون ) كان فوضرياً في سلوكه الاجتاعي الظاهري» إلا 
آنه ی کله کن سه بنظرة عصه إلى النساء: فهن « !ما 
موا کے او رات بوت ات ۲ د ون ا اراد اتان ر بالف 
ات ك كد طت إل الاد العاف 
والطبقات . 


كانت حكايات ( ألف ليلة وليلة ) في الأصل تروی لمستمعين 
ذكور ينشدون التسلية البذيئة . وكانت مكتوبة بشكل فج لتدغدغ 
مشاعر العامة غير المتعلمين » وتداعب أحلام المستمعين الفقراء 
تحديغها عن الثروات الطائلة  .‏ كانت تركز على كره الأجنبي وتشويه 
سمعة الأقليات الحلية . ولكنها كانت قبل كل شيء تعكس الطريقة 
السائدة في فهم النساء في الجتمعات القمعية التي انبثقت منها تلك 
کنات 

لقد صتفت النساء فى (الف ليلة وليلة) في فتين 
كلاسيكيتين » فالفعة الأول › ي الغالبية › تضم الماذج السلبية 
التي تُجسّد كل الرذائل التي الصفت تقليدياً بالمرأة والتي هي 
«(وقف عاما» : فالنساء هن الشيطانات) e‏ 
والمشعوذات »› ااا کا هن المتقلبات ‏ والخائنات »› 
والعاهرات» ولا يمكن تفادي أذاهن فهنٌ اللواقي خحكن المكايد 


A2 


لتحقيق مارمهن الدنيئة بلا رحمة ولا شفقة » . والواقع أن الحكايات 
تفتتح عادة بعرضصض ده مادج من النساء الفاشقات اللواني دنن 
فراش أزواجهن ( کا في قصة المرأة والعفريت)* أو يضاجعن أي 
خن و ای ان ر ي ف ق رالسور 


O O 
يلذ هن إيقاع الال بالاخحرین ویبتکرن أنواعا من التعذيب الوحشي‎ 
لاتفه اا فبطلة (قصة التاجر ) يغضبا ان يعانقها‎ ( 
وها وقد فاج هن يده راج اة الكرن فام انها‎ 
0 وثاقه ¢ وجيء عوسی حادة وتقطع باهم ل ورجليه‎ u ) 
أما الفعة الثانية من النساء في (ألف ليلة وليلة ) ( واللواتي هن‎ 
أقل أهمية وعدداً) فهي فغة الورعات الحذرات . ويکن عادة إما‎ 
عذراوات دوات نشاة حسنة م وقعن ضحية حظ عائر ففسدلن‎ 
او كن وجات غار مشرات‎ ٠ باعتار ان الساء قالات لهاد‎ 
شيا وقد‎ vy 2 فاضلات . أُما ج فلا غ‎ ۴ 
التساع ب ولذلك فإن ا يفتصر زخحرفه الا ولا يتحل‎ 


ا 


اا ( شهرزاد ) فهي نموذج قاتم بذاته» إنا الاستناء؛"“ إذ 
توصف بأنپا مجمع ما بين الطيبة › والحاذبية » والذكاءء 
والثقافة » والطاعة . ومع ذلك فإن طبيعتها الريعة تتناقض تماما مه 
ا اا ن انعدام التجربة لديا لا يقاشى مع a‏ 
ما تروي . إنها تصف للملك في قصة بعد أخحرى طرق النساء الماكرة 
في الخداع والخواية وبذلك تنقذ رأسها عن طريق «إدانة بنات 


A1 


جنسها » » ولكنها مثالية في حياتها العائلية : فهي ابنة مطيعة » وأخحت 
عطوفة » وزوجة ححبة » وأم رؤوم . ورغم أنها عالية الثقافة فإن ثقافتبا 
لاغرض ها سوى استرضاء رجل وإبهاجه . أما معرفتها فهي مستمدّة 
من الكتب فليست ذات تجربة سابقة من أي نوع وليس هما كيان 
مسقل ف اتل من ي ااال دع اللاك خت كات 
نفسها بحكاياتما طوال ألف ليلة وليلة . إنها قوية في ظاهرها فقط 
a GS Gs‏ 
ا 


إن هذه الطريقة في تصوير النساء كانت تقاشى مع التحامل 
القيكتوري اهن : «فالنشاء كافة هن أدن ستو من الرجال»:. 
SS CG E‏ 
السلعة أكثر من الغربيات »» لقد كن جزء من مقتنيات الامبراطورية 
والغنائم الحية التي للرجال البیض أن ينالوها متى يشاؤون» «فهن 
هناك ليستمتع بء وطالا كن متتكات أصلاً فإن استغلاهن 
ا ی او ت ال وكا ساف الت 
وليلة ) في تكريس المفهوم الفيكتوري « لفسوق النساء الشرقيات »» 
وجاءعت ترجهمة (بورتوك) لتغني الأسطورة وتدعمها. فاهوامش 
والحواشي التي أضافها إلى القصص أوضحت الطبيءة « الشهوانية » 
لسا الشق. افقلا عندما يرجم :الحكاية ./ القالب ف هذه 
لا یستطیع ( بورتون ) ان يقاوم رغبته في تزوید قارئه بہذه المعلومات : 


« إن النساء الشهوانيات يفضتّلن الزنوج ... وأذكر حي 
كنب في المند أن المسلم الهنديّ الور ع لم يكن يصطحب زوجته إلى 


AY 


زنجبار خحشية أن تقع في الإغواءات والاإغراءات الكثيرة المتوفرة 
هناك » * 


إن هؤلاء النساء الشهوانيات حتى لو حيل بينهن وبين 
١‏ الإغواءات والإغراءات » في زنجبار «لا يكن إكراههن على كبح 
شهواتهن » .. ويروي ( بورتون) كيف أن النساء الفارسيات 
« المتعطشات » اقتحمن ذات يوم ثكنات الجنود البريطانيين عسى أن 
يرووا هن غليلهن : 

«حلال حملة ۱۸١۷ ۱۸١١‏ الفاشلة التي لم نكسب 
فما أي مجد» باستشناء بعض المناوشات الناجحة» تعرضنا هجوم 
قامت به نساء الحرم » ولم يكن بالإمكان صدفن عن کنات 
الضباط ولا إبعاد حتى أولعك المننحدرات من سلالة الأمراء ا 


والنساء الشرقيات لسن «متہتکات » بشکل لا يكن كبحه 
تاا ق ر ق ی و 
الشرقية ويؤيد ما ذكرنه عن « المس الشيطاني الذي يسكنهن » : 

« يدرك الشرقيون أن الفترة الشيطانية عند المرأة هي ما بين 
حيضيها الاول والعشرين حيث يکون لدا استعداد کامل لان 
تقتل . ولذلك فإنہم يتخذون القرار الصائب بتزوججها رفي وقت 
مبكر ) ليتخلصوا من هذه البلية العائلية التي اسمها إبنة » .“ 

ولعله من المفيد أن نقارن هنا بين موقف کل من ( بورتون ) 
و(لين ) . فبالرغم من اختلاف شخصيتيهما فإن هما الموقف ذاته 
والتحامل عينه حيال المراة الشرقية . ولنسمع ما يقوله ( لين ) الرصين 
عن « شیطانيتا ) : 


AA 


إن E‏ 
e Rs‏ 
ولا يعكن اعتبارهنٌ في أمان ما م يغلق عليهن بالقفل والمفتاح .. ويعتَقد 
بأنهنٌ على درجة من المكر في تدبير مكايدهنّْ بحيث لا يستطيع أكثر 
الأزواج خد و ار کول کوشا وترسم لنا ( لف ليلة وليلة ) في 
هذا ا لجال صوراً صادقة لحوادث تقكرر باستمرار في حاضرة مصر 
الحديثة » “ 


کان ( لين ) يؤمن بأن سلوك النساء الشرقيات فريد نوعه ولیس 
هناك ما ياثله في الغرب أبداًء وأنه « حتى المومس الأوروبية لا مكنا 
الوصول إلى الفحش الذي تنغمس فيه النساء المصريات » : «فامور 
ا لجنس تُسمَّى بأسمائها» ومواضيعه تخوض فيا أكثر النساء تهذيبا 
ورقة في حين تمتنع عن بجرد الإشارة إلها معظم المومسات في 
بلادنا 3T‏ 

ا و ت ا 
العديد من «الاحرافات الحنسية التي لا تغرف عا التساء 
الأوروبيات شيعا ٠‏ . وقد شهدت إحذى الحا الاسكتلندية في القرن 
التاسع عشر دعوى قضائية أقامتنّها تلميذة داخلية اسمها الانسة 
( کامنغ Cumming‏ ( ضدَّ معلمتین في مدرستها بتهمة السحاق . إلا 
ُن القضاة «أثبتوا» براءة المعلمتين بحجة أنهما غير قادرتين على 
ارتکاب حطيئة « لا وجود هها في بريطانيا » . وبعد أن أسقطوا الدعوى 
راحوا یکیلون الآهانات ا ( كامنغ ) وهي نصف هندية ‏ 
اهت اساسا ها الا 


«رأى الة لقضاة انه الکن الاأنسة ( کامنغ ) قد نشأت في 


A۹ 


الشرق الفاسق » فلا مكنا أن تدرك مدى الاشمعزاز الذي تخلقه مثل 
هذه التهمة ف بريطانيا . 

( وقد ا القاضي )لورد ميدaبilك Lord Meadowbank‏ ( 
قد نما لدیہا حب الاستطلاع حیال لامور الحنسية عن طريق مربياتما 
ادات الاعات الان انكام ادا لاء الرطانات: 
التحدث بمثل هذه القذارات . ) 

) وما اللورد ( بویل Boyle‏ ( فلم یستبعد حدوثٹ السحاف 
الاحخال» ”“ 

ويشترك ( بورتون ) في وجهة النظر هذه ويرى «ان وجود 
السحاق » . وتُعرّف السحاقيات ببعض الأامارات في هياتن : 
( کنمو الشتغتر على الخدود والشفاه العليا» والصوت الأجش› 
والرائحة الحيوانية النفاذة» ‏ “ 

وحسا يقول ( بورتون ) «فإن الحرم في سورية كان مركرا 
نشطا لمارسة السحاق » : 

«إن حرم الفغة الثية في دمشق هو بؤرة للسحاق » ولكل 

کان من د دت (بورتول ) عن « بنات العشرة ) 
الدمشفات انه كر طوف الموغات الكررة لمعه غا شون 


ا لجنس . ولكنه استطاع أن يفعل ذلك عن طريق الخوض في أمور 
تجري في مكان قصي ‏ هو الشرق › واتخذ في حديثه لغة الالحصاء في 
سرد قضايا الانحراف » والاحلال » والتهتك . وقد انطلق ( بورتون ) من 
الحرم کا هو مطبو ع تقلیدیاً ي خیال الغري وراح یکسوه بالتفاصیل 
التي تعطيه سمه المعقولية › وسرد هذه التفاصيل ما يشه الاسلوب 
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الا كادي . 


وعندما يتحدث ( بورتون ) عن ( الكيف ) يقول ( بعدم وجود 
كلمة انكليزية مرادفة هذا العربي » بدعوى عدم وجود مشيل 
هذه الحالة في الغرب . . م یشیر يشير إلى أن الكيف العرني هو ذروة 
الشبق الشرقي » : 


«.. هذا هو الكيف عند العرب . إنه ا ڪخدر 
اا م الحياة يقابله ا الحياة لأوروية ١ا‏ المفعمة بالنىشاط › 
والاندفاع » والعزم » .' . 


الح ا اروا ق جال ا د 
ويتفوقوا › ١‏ مأهول بام قأنعة بان تنجز في ميدان الغزل وحده » . ومن 
أجل أن يدعم زعمه هذا يدم ( بورتون ) البرهان التالي الذي انتقاه 
بصفته خبيرا في شوون الشرق : 

لذ مام ي شن احدات وال .لطر مع ارب 
e a e E SE‏ فقط بمصطلحاتہم بل 
بطريقة تفكيرهم أيضا » كل ذلك أعطاني بعض الميزات عن الدارس 
E EEE E NES‏ 


۹3 


إلى ما كتبته أنا فسوف يعرف الكثير عن مسلمي الشرق بل أكثر 
ما يعرف أوروبيون عديدون أمضوا نصف حياتهم في بلاد الشرق » .* 

وعلى هذا فان الجمع ب بین کتابات ( بورتون ) عن الشرق 
وكتابات الغربيين الأخرين ا الشرق كبسولة صغيرة من 
المعرفة يسهل هضمها . إلا أن هذه المعرفة الاستة ستشراقية التي حيكت 
بعناية فائقة لا مناص من ان توقع ناسجًها في شَرکها رغما عنه . وقد 
کت في ذلك ( توماس سد rhomas Assad‏ ) يول إن ( بورټون ) في 
حاولته لصنع شرق شهواني سقط هو نفسه في حبال ما صنع إذ م 
يعد بامکانه أن یری الحياة إلا من حلال الحسد» ودوغا نعمق »› 
وبكثير من الاضطراب . " 


دائرة ( بورتون ) المغلقة 


َم طبع «ترجمات » ( بورتون) الماجنة بطريقة خحصوصية 
وجرى توزيعها على مشتركين من الذكور المترفين الذين ينشدون معرفة 
حه ۶ فىفة تدعدعهم ٠‏ 
وکان أکثر القراء E:‏ ل ( بورتون ) صديقه المدعو ( ریتشارد 
مونکتون مايلنس Richard Monckton Milnes‏ ) الذي کان لدیه في 
کت 1 ف ( فرایستون Fryston‏ ( آوسع جحموعهة من الكتانات 
الابأاحية . 


وکان ( بورتون ) لا ينقطع عن مراسلته من ( داهومي ) أو من 
( فرناندوبو ) .” 
کان (مایلنس) هذا شدید الاهتام بموضوع الا 


۹۲ 


بالىسوط › وقد نظم فيه قصيدة »" کا کان »> مثل ( بورتوك ) » مفتونا 
ا لجسي »› ا ذا الميل الك هو الڏي وا 


أما مكتبة ( مايلنس ) المذكورة فكان رفدها بالكتب يتم على 
ید شخص امه ( فرید هانکي Fred Hankey‏ ( llذي‏ کان مستشارا 
له ووكيله في شراء تلك الكتب الاباحية » فهو الذي جمُعها بعد أن 
(غونکور Goncourt‏ ) ي باریس عام کت أحدهما ف 
مذکراته : 

ی ا ا £ 

يقفون على شفا اههاوية . فمن خلاله انكشف أمامي جانب مرعب 
من جوانب الارستقراطية الانكليزية التي تمزج الوحشية بالحب 
ولا تتحقق لذة الدعارة عندها إلا إذا رافقها تعذيب للمرأة  »‏ 


فقد ذکر ( هانکي ) للاخوين ( غونکور ) آن باريس هي اقل 
ا ف ت و ا ن ر الا م 
NE‏ م حدثهما كيف أفسد عقل أحد مجلدي الكتب 
اللات فضي اول الام أن يلبي طلباته » فراح يعيره كتبه الإباحية ثم 
ورطه فى ملاحقة الفتيات الصغيرات ما دی ال لفن اة 
الزوجية . ويېدو أن طلبات ( هانکي ) من ال تتعلق برعبته ٤‏ أن 
e e SN Gg‏ نی . 
وأوضح للأخويْن (غونكور ) المصاعب التي تواجهه للحصول على 
مایرید ولک صدیقه ر بورتون ) وعده» على کل حال » ان یساعده 


۳ ك 


في ذلك . وبالفعل فقد كتب إليه مُطَمنا : « لحسن الحظ » لدي 

صديق هو الدكتور ( بارتش Bar‏ ) الذي يسافر › کا تعلم ٠‏ إلى 

قلب أفريقيا . وقد وعدني بأن يزودنا بجلد فتاة سوداء مسلوخ عن 

جسدها وهي ج إلا آنه لسوء حظ (هانکي) وصل 

( بورتون ) إلى (داهومي ) ولم يجد فيا المشهد العنيف الذي توقعه › 
فكتب إلى ( مايلنس ) عن خيبة أمله : 

« إنني هنا منذ ثلاثة أيام وأشعر الآن بخيبة أمل محزنة » إذ نم 

يقتل أي رجل ولم جر تعذيب أحد . أما قصة الزورق الذي يسبح في 

£ ت 

الدماء فما هي إلا اسطورة الاساطير . مسكين (هانكي) ! لا بد 


أ یترقب الآن وصول جلد امراة إليه e‏ 


کان ( بورتون ) يسال عن (هانکي ) في جمیع رسائله ال 
(مایلنس )» ویبدو أنه کان يکن له عواطف جياشة»› فنزعاته غو 
خحلخلة المألوف وإيقاع الصدمات هي التي شدته غو (هانکي )› 
وت ر رو ع دات العم ي اللات ع 
اشاع أنه قتل رجلاً في مكة ليظهر بمظهر الشيطان . 

ولكن تصرفات ( هانكي ) كانت من النو ع المَرّضي ولم تكن 
أبداً موضع تعاطف أحد معهاء فقد كان يجمع أدوات التعذيب 
والكتب الفاحشة » وبلغ به الأمر ذات يوم أن استأجر غرفة مطلّة على 
ساحة هُيئت لاعدام امرأة قاتلة » وجلب إلى الغرفة بعض المومسات 
ليضاجعهن أثناء مشاهدته لتلك المرأة وهي تموت . وهكذا وجدث 
غرائب (هانکي ) هوی في نفس (مایلنس ) و( بورتون ) واعتبراه 
الشخص الذي يشبع فضوهما النهم . 

ومن جملة الذين رعاهم (مايلنس ) شخص يدعى ( تشارلز 


2 


او سوینبو رن Algernon Swinbur1€‏ esاChar‏ ) ومو رجل 
ماسوشي جاء ليكمل دائرة ( هانكي ) السادية . لقد قرر ( مايلنس) 
أن ياخحذ على عاتقه تعلم ( سوینبورن ) فدفع إليه بكتابات المركيز 
( دو ساد 0٩ S44۴‏ ) | عرٌفه ب ( ریتشارد بورتون ) . في البداية راقت 
کتب ( دو ساد ) ل( سوینبورن ) » الا آنه » بسبب تنامي سادیته 
التي تجاوزت سادية المركيز نفسه لم يلبث أن راح يسخر منها ويتهكم 
على ما جاء فيا .* أما بالنسبة ل( بورتون) فقد التقى به 
عام ( )۱۸١۱‏ عندما قدّمه اليه ( مایلنس ) في منزله فسحره جحدینه 
وحکایا رحلاته . 

وعندما اکتشف (بوتون) کتابات (فاتسيايانا 
ھر ) کتب الى ( مایلنس ) عن نیته في ترجمتا ولکنه قبل ان 
يبدا بقراءتها أعلمه بانه « إذا ما وجدها أخلاقية فسوف يضيف عليما 
بعض اهوامش »* إذ كان يدرك مدی ما تضیفه هوامشه من إثارات 
على نص ماجن بالأصل » وكان يريد من هذه اهوامش أن تخلق أكبر 
قذر ممكن من الاستمتاع والتسلية لتتوافق مع أذواق قرائه الرجال في , 
حلقته المغلقة . 


فعندما کان في اند وهو شاب کلفه ( نابییه i۴۲م3.‏ ) باجراء حقيق 
عن الشادين وان يكنب تقريرا عن مشاهداتهر وقد أجرى: هذا 
التحقيق وهو متنكر بزي تاجر نصفه عر ونصفه فارسي وتسمی 
باسم (میرزا عبد الله ) . ویبدو أن تقریر ( بورتون ) کان مکشوفا 
وإباحيا لدرجة أنه أدّى إلى تدمير مستقبله العسكري في الهند حينا 
اكتشف التقرير في ملف سري أهمل ( نابييه ) إتلافه بعد استقالته من 


منصه 


٩ ٥ 


لقد زود ( بورتون ) قرَاءّه في اهوامش التي أضافها على ( لف 
ليلة وليلة ) بمعلومات واسعة عن «الممارسات اللواطية في الشرق » . 
وكان يحاول بلهجة الخبير العارف أن يرسم صورة كاملة لا تترك الا 
للشك في طبيعة تلك «الممارسات الشرقية »» إذ كان يقم الوصف 
بلسان من هو في داحل الشرق یصور احرافاته وأماكن الحتعة فيه › 
وینمق کل ذلك بشهادات رحالة اوروپیین ارين : 
« خبرنا ( شاردان Chardin‏ ( ن بيوت دعارة الذكور كانت 
شائعة في بلاد فارس في حين أن بيوت دعارة النساء لم تكن معروفة . 
الحال كذلك حتى اليوم .. فالغلمان يجري إعدادهم بعناية 
ثقة بواسنطة الطعام الخاص » والحمامات » وإزالة الشعر » والمراهم» 
وحشد من الفنانين الختصين بالتجميل . إن هذا النوع من الرذيلة 
ينظر إليه على أنه هفوة بسيطة تؤخذ على محمل الدعابة ومتلىء 
بقصصها كتب الاضحاك والتسلية » .“ 


کان ( بورټون ) مفتونا و الدعارة وبكل مظاهر 
اللمارسات الحنسية ¿ وقلّما کان يفوت فرصة دون أن يضيف على 
ترجمته ل ( ألف ليلة وليلة ) هوامش من شأنما أن تزيد من فضول قرائه 
وإثارتم 1 ال انه کان يصل في بعض الأحيان إلى درجة من المبالغات 
المسفة ج حين وصف «امحرافات أهل الصين » ومضاجعتمم 
ات e‏ الصينيات من أدوات » وعقاقير › 


وأطعمة لاثارة الشهوة ( 


والواقع ان نظرة ( بورتون ) هذه لأهل الصين كانت واحدة من 
مظاهر احتقاره الشامل للشعوب غير الغربية: كأهل السندء 
والمصريين » والفرس » والأتراك » والعرب » وكان عندما يذكر هولاءِ 


۹٦ 


فلكي يشوه “معتهم جميعا . إلا أن اشمتزازه البالغ حصَ به الافريقيين 
الذين وصفهم اچ « ظرابين الجحنس البشري المنتنون 8 


E TS 
الامبيالية إلى العام » جا أن اعتبار الشرق الجال الرحب للفسق يلتقي‎ 
مع اعتبار هذا الشرق الجال الرحب ليفرض عليه الاستعمار . وكانت‎ 
کتابات ( بورتون ) لا تعکس فقط تزا عنصرياً واضحاً بل تحاملا‎ 
خا ا ات عا کن ضف ا‎ 
الشرق « بأنهنٌ متاع للاتصال الجنسي الذي لا يعرف الحدود وبأنهن‎ 
مدعاة لاحتقار لا نہاية له »» وكان يعرز نظرته تلك بأمثلة وشواهد‎ 
كثيرة كوصفه المسهب ولمفصّل لبعض أساليب النساء المصريات‎ 
في المضاجعة “ وكان كل ما يتورع عن قوله في النساء الأوروبيات‎ 
. يقوله دونما حجل أو ارتباك في النساء الشرقيات‎ 


وبالروح نفسه كان علماء الاجقاع والأحلاق الفیکتوريون 
ل اقات ادا ولد السا الات ولد 
لاء جميعا نزعات جنسية قوية ينكرون وجودها لدى البورجوازيات 
E aS‏ 


وکثیرا ما كانت طريقة ( ورون ) لي الحديث تتحول من نبو 
البحاثة التي كان يصطنعها إلى نيرة الرحالة صاحب الاسفار الذي 
يروي لأعضاء ناديه في حلقته المغلقة حكايا مثيرة في سهرات ما بعد 
العشاء» وكان حور تلك الحكايا الأجانبَ وعاداتمم وخاصة ماتعلق 
منها بقصص الشذوذ مغل أساليب ذلك اللوطي الشيرازي التي نقلها 
عنه ( بورتون ) بالتفصیل .“ کا کان ( بورتون ) یزخحرف روایاته بجمّل 
فرنسية وألمانية وايطالية ويونانية »> بالإضافة إلى اللاتينية التي كان 


۹¥ 


رقابة ذاتية مستنيرة . فحين يتحدت عن الشذوذ فيما بين الفتيات 
الفرس يذكر الاسم الفارسي هذه الممارسة وهو وال اک 
م يلحق به العبارة الإںıiıiة‏ busۆvici facere‏ ٴ ° 

كانت اموامش التي وضعها ( بورتون ) على ( الف ليلة وليلة ) 
فى أغلب الآحيان غير ذات صلة بالنض الذي يعلق عليه» بل كانت 
بالأحرى مرد إضافات غايتها تسلية القارىء وافتعال حديث إباحي 
دون أي داع . فمثلاً حين ترد في القصة جملة بريغة تقول : 

« املا السلطان فرحا وقبّل عينيٌ ابنته » . 


ا و ی ا 
عن أعضاء المرأة التي يحب أن يقَبَّلها الشرقيون .” 

لقد استخدم ( بورتون ) (ألف ليلة وليلة ) ليعبر عن دخيلة 
نفسه ويتحدث عن هواجسه الجنسية» كا جعلها مطية لوصف 
جميع أنواع الاحرافات بشغف واهتام بالغين . فما أن يرد ذكر واحدة 
من هذه الانحرافات حتى يقتنص ( بورتون ) الفرصة ليسرد كل 
معلوماته عنها مثل شرحه لوضوع الخصيان الذي أسهب فيه 
بالتفصيل دون أن يترك شاردة ولا واردة تتعلق به .” 

ا 
استحوذ على تفكيه أيضا موضوع الامراض «التي تنتشر بين 
العرب ٩‏ وکان اهتام ( بورتون ) في هذا انجال جزءاً من انشغال 
علماء عصره الذين كانوا يستخدمون الطب وسيلة لترير مصداقية 
النظرة الفيكتورية العنصرية من جهة والرؤية المتحاملة ضدً النساء من 
جهة أخرى . ولذلك م يكن من المستغرب أن تظهر على نطاق واسع 


ك ااه الا ت فان ات وغه ف ع 
اا د االو ا ا ج و ت 
الذي کان فيه ( بورتون ) يکتب عن عمليات بتر تجري ني انحاء 
أخرى من العام كان أقرانه الأظباء يجرون بأعداد هائلة عمليات مماثلة 
في انكلترا الفيكتورية لبتر البظر والمبيض لدى النساء البيطانيات 
ہدف جعلهن «طيّعات » ونظاميات » ومُجدات ونظيفات »“ 
وهكذا ساعدت المهنة الطبية على ترسيخ صورة « مقبولة » للمرأة أي 
صورتها كإنسانة « معطلة الأحاسيس والميول »» وهي صورة دفعت 
لأجلها نساء العهد الفيكتوري من أنفسهنٌ ننا باهظاً . 


جسد «المتوحش ) 


اوضحت هوامش ( بورتون ) على (الف ليلة وليلة) كيفية 
نشوء «الانتروبولوجية » الفيكتورية وماهیتا )ا عكست الاهتامات 
الرئيسية هذه المهنة الجديدة التي كان ( بورتون ) يعتير نفسه واحدا 
من شحبرائھا إذ کان یستخدم مصطلحاتہا في کاباته کا کان عضوا 
في جمعيتها ( الحمعية الانتروبولوجية الملكية ) . 
ور ان عل الارورها اللحدت ساق ا بد بن 
الأأجناس وبين الثقافات » إلا أن «أنتروبولوجيا » القرن التاسع عشر 
بذلك مترابطة ترابطا وثيقا مع الامبريالية وتطبيقاتها العملية . والواقع 
أا انبغقت مع العهد الاستعماري وأصبحت في نهايته مهنة أكاديية 
2 ٍ 1 ن 
مزدهرة » وكان بخاثوها الاوروبيون طوال هذه المرحلة» يكرسون 
٠‏ ب ء £ 
جهودهم ليصفوا ويحللوا لقراء أوروبيين امجتمعات غير الاوروبية الواقعة 


۹۹ 


تحت سيطرة الغرب .” لقد كان هذا النوع من «الأنتروبولوجيا» 
بالفعل لا أكثر من عملية تصنيف استعماري للأجناس الموجودة في 
ممتلكات الامبريالية . 


وبالرغم اق الى واي ا ا 
ولا سيما السوداء منهاء هو ظاهرة قدية في الغرب إلا أن القرن 
e‏ هو الذي جعل منا ايديولوجية ذات اتا عرقي فقد 
تم في فيه ي نظرية القرون الوسطى «للسلسلة الكبرى للوجود » التي 
اعبرث إطاراً لتصنيف الأجناس . « فكل فة من أجناس البشر تبقى 
أصيمَة الطبقة التي هي فيہا وبذلك يستحيل أن تتساوی هذه الفغات 
في تطورها» . وقد اعتير الفيكتوريون أصحاب هذه النظرية « أن 
العرق E E‏ هو أكثر تقدما من کل الفغات 
الأأحرى » وأنه ذروة الجنس البشري » وأنه العرق السيد بلا مناز ع» . 


وقد ادعى هولاء « الأنتروبولوجيون » الأوائل أن بإمکانہم قياس 
تطور عرق من الأعراق عن طريق قياس الجمجمة لدى أفراده. 
فشكل هذه الجمجمة وحجمها هما اللذان يدان على قيمة هذا 
العرق . وكان أحد حاملي لواء هذه الفكرة ( جيمس كاولز بريتشارد 
James Cowles Prichard‏ ) الذي قدم في کتابه (انحاث في تار ج 
ا لجنس البشري) )۱۸١١(‏ نظرية الطبقات العرقية متسترة تحت 
قناع علمي . إلا أن كتابه العافي (التارخ الطبيعي للانسان) 
)۱۸٤۳(‏ كان أكثر شعبية ورواجا واعتمد فيه على روايات الرحالة 
الغربيين مما زاد من قيمة حديثهم العنصري عن الأجناس الأحرى . 
E a eha ak KS‏ 
احتقاره الشديد للعرق الأسود : کان یرید أن « يرهن » على ان دماغ 


الأسود هو أقل تقدماً من دماغ الأبيض» وأن ذلك الأسود حکوم 
عليه بالبقاء في حالة من البدائية لايمكنه الخروج منها. وقد تأثر 

( بورتون ) بأفکار ( بریتشارد ) هذه Ce ls E E E‏ 
العنصرية » وكان كتاب ر التار يخ الطبيعي للانسان ) من الاحمية عنده 
لدرجة أنه اصطحبه معه في رحلته إلى (تانجانیقا) . کان ( بورتون) 
یری » مثل ( بريتشارد ) » أن الساميين هم أكثر تقدماً من الزنوج 
الذين هم في نظره أدفى أنواع ی ای و 
شعار (لحنة محاربة الرق ) الذي كان يل رجلا أسود راكعاً على 
رکبتیه فقال : وکام ادر أن تصوروه وهو يشي على أربع » 


و الاد الاك ف عة ان واا 
المتوحش » ( وهو تعبير يمكن أن يشمل جميع الشعوب غير الأوروبية ) 
« مخلوق تحركه الغريزة » وتحكمه النزعات الحنسية » ولا قدرة له على 
الوصول إلى الشفافية التي وصل إليما العرق الأبيض» وأنه لشدة 
احتلافه عنه يمكن اعتبان نوعاً خر من الكائنات فهو أقرب إلى 
الحيوان منه إلى الانسان». والواقع ُن ( بورتون ) کان يعحدث عن 
الافريقي › والعرني » والحيوان بلهجة واحدة. وطالا أُشبه هذا 
« المتوحش » الحيوان فهو إذن يختلف عن الانسان الابيض المتمدن 
بنوعية ردة فعله الالية وغير العقلانية حيال متغيرات البيئة من 
حوله .” وقد رای لأوروي ُن ردة الفعل هذه جديرة لغرابتها بأن 
تکون م دراسة فنصّب نفسه لمهمة دراسة هذا «الأخر » وراح 
يسجل كل الصفات الجسدية والعقلية هذا الكائن غير الأورولي 
الشبيه بالحيوان . وهذا ما فعله ( بورتون ) حین راح « يکد Eê‏ 
الشبق امائل والتخلف العقلي لدى السود الذين ينتمون» في راق 


ال الفيكتوريين » إلى عصر «طفولة الوعي » الذي سبق مرحلة 
التطور العقلي لللإنسان» .* 


هدا كله ليس م الاب و يقرأ ي 
(ألف ليلة وليلة) قصصاً تدعم التحامل لديه » شض فورا 
حت تاثرھا ا ولا كانت هذه القصص تنتمى إلى ادنب 
أجنبي فان بامکان أن تستمتع ا J‏ ذلك من 
اآعائها بموضوعية وعقلانية حديتها عن الأعراق الأحرى . وهكذا 
استطاع الفیکتوریون أن يتمتعوا بكل ا و و 
لفعة السود لفات الأحرى دون أن يخال جهم 4 شعور بان هذه 
الصفاقة العنصرية هي من نتاج ثقافتم ومدنيتهم . 

وكذلك الأمر بالنسبة لكره النساء الذي يلازم هذه القصص 
فإنه توافق مع المفهوم الفيكتوري القائل بأ « كائنات دنيا»» إلا 
أن هذا الوصف اھک إطلاقه على TE TD AE‏ 
ا اللهن الى ف ا الات ران ا ر و 
برؤیته الفيكتورية ( جرد E‏ حالية م ا وازع أحلاقي ۾ . لقد 
جاءت (ألف ليلة وليلة ) في الوقت المناسب كي تو تكد الفكرة 
الفيكتورية الثابتة عن النساء ٠‏ تقول اي « حرد متاع 4“ 
السمة الأجنبية للقصص عذرا لسرد ما فيما دونما حرج ج وکا يشتېي 
يسمعها الذكور الفيكتوريون . 

عندما ترجم ( بورتون ) من اللغات الشرقية ركز على النصوص 
الإباحية وكأن ما فيما هو الشيء المهم الوحيد الذي يمكن للشرق أن 
يقدمه للغرب › ففي ترجمته لڪتابي ) م Kama Sutra Iji‏ ( 
وكتاب ( الروض العطر he م۴٤۵ 6e۸‏ ) معن في التا كيد على 


س 


أن الشرقيين « ماهرون في شؤون الجنس وأنها المهارة الوحيدة التي 
ملکونہا » ." ویبدو أن ( بورتون ) م يكتضف بذلك فقد عبر عن عدم 
رضاه عن طبعة ( ۱۸۸١‏ ) لترجمة (الروض العطر ) وقرّر أن يعيد 
نشر الكتاب وأن يضيف عليه هوامش كثية وصفها بأنها ستكون 
( سیجلا ا E‏ وهي i ae‏ 
واا جاه ا وختان الأنشى› والفلاح الصري الذي 
يضاجع القاسيح .. إلا أن هذه الترجمة المنقحة م دشر ادان 
زوجته ( الليدي بو رڙتوڻ Lady Isabel Burt0n‏ ( دمرتها بعد وفاته 
بسبب إباحيتما المفرطة ٠.‏ 

وهكذا أصبحت « حكمة الشرق » في عرف ( بورتون) هي 
١‏ حكمة الجنس »» إذ بالرغم من أنه كان ضليعاً في الغقافتيْن العربية 
والهندية وجمع من رحلاته معرفة كثية > فإنه اختار أن يضع حصيلة 
aE E‏ 
وإنه لمن المرسف ومن السخرية بمكان أن نجد شخصا ذا قدرات 
لغوية وفكرية کا ( بورتون) م يعمل إلا على ترسيخ أسطورة الشرق 
الجنسيي؛ فالحربم المحفور في خيال الأوروبي استولى حتى على أكثر 
رجال الفكر موهبة وطغى بظله على كل ما كان في طرق رحلاتم 

حتى أصبح من العسير علم أن رؤا اي شيءِ غي . 


E‏ قد (فیکتور ھوغو 0عHu Victor‏ ) لقصائدہ 
« الشرقیات » عام ٠۸۲۹‏ أشار إلى موجة الانبهار بالشرق فقال : 

« رانا في هذه الأيام نولي الشرق اهتاماً أكثر من أي وقت 
ی ا ی اوم ارات ا اد ها 
الآن » فبينا كنا في عصر لويس الرابع عشر إغريقيّي الهوى أضحينا 
الوم اشاقن .' 

لقد فتنثْ أوروبا بشرق يومي ليها من بعيد» ويَعِذُها مباهج 
مثيرة »> وبرحلة 0 الذات هربا من قيود البورجوازية وتعالم 
حواضرها » وتصرّف الأوروبي أمام الشرق ا لو أنه أمام امرأة . فبمثل 
ذلك e‏ ایو منذ الطفولة : 


يوشك أن يرفع نقاب عروسه ٠‏ .* 


د اا ن وي إلى الشرق بدافع الجنس وحين دخل إلى 
هذا الشرق دخل إلى عام الحرم المحخيّل مثقلا بتؤق مبهم غامض 
الملاع . فهذا الأوروبيّ يأتي من عصر جُعلتٌ فيه المرأة واحدة من 
ثلاث : فهي إِمّا الزوجة المترفة التي ماتت لديها شهوة الجسد» أو هي 


خادمة المنزل التي سلہہا عملها كل جاذبيتهاء أو أنها المومس التي 
تنوء بالمهمات التي اعفيت الزوجة منها . 

هكذا كان للمرأة الفيكتورية قر من ثلائة وجوه أفضتث 
کلھا إل نوع واحد من العبودية . فالقوى الاقتصادية التي عملت 
على خلت هذه الأنغاط النسوبّة المحددة هي نفسها التي عملت أيضا 
على خلق النزوع نحو صورة أخرى من النساء لا تشبه أبدأ تلك 
الأنغاط» نا و رة امراة جديدة تلبي كل احتياجات الذكر 
المتناقضة فيجتمع في شخصها في ان واحد: الملاك» والمومس› 
والضذيقة »> إذ أن المطلوب هو أن تكون امرأة طافحة بالرغباتث 
والشهوات رلك دون أن تققد شا س اها وشقافا: 


لقد كانت محصلة السعي وراء هذه المرأة _ الحلم شخصية 


( جین بوردن 8urde٢‏ ٤مھ[‏ ) » فقد صورت لتت جنك فا المرأة 


« عندما تدخل الغرفة بقامتها الفارعة وملابسها الغريبة الجميلة 
طا اي و 

إن جمال ( جين بوردن ) يحمل إذن في ثناياه سمة الغرابة : فهي 
تبدو وکأنہا تبرز من عالم اخر ومن حضارة مختلفة » فشعرها الفاحم 
الغزير » وحاجباها الاسودان المتصلان » وهالة الغموض التي سيط 
بها » ورداؤها الخملي غريب الطراز » كل ذلك أسبغ عليما فتنة مثية 
غير مالوفة . 

إن الجنس الذي يعد به الشرق مشوب بالغموض والعنف › 
والمرأة الشرقية مقترنة في الخيّلة الغريبة بالقوى الخارقة للطبيعة . 
ف( كليواترا) هها معرفة بالسحر وبالوصفات السامة » و( شهرزاد ) 


تعیش على حدٌ سیف تدفع نصله عنہا بحکایا ذات سرد مشوق . اما 
رقص ( سالومي ) فهو يشير الشهوة والرعب معأًء وجماها هو قرين 
الظلام والتامر » ومتى رقصت فإنها تُهيج وتطلق الشرٌ من عقاله. 
وحين يفسر (أوسكار وايلد ۷14e‏ ٣ء0‏ ) رغبة (سالومي) في 
الحصول على رس (يوحنا) بأنها الوجه الآخحر لاشتهائها له فلكي 
يدل على الطبيعة الغادرة للجنس في الشرق . فهذه ( سالومي ) ترقص 
وهي تغوص في الدم ونُقبّل الرأس المقطوع في نوبة من الاهتياج 
الوحشي وتصرخ : 
«اه.. ها قد قيلت فمك يا يوحنا ! 


ار E‏ 
الا فلت قك 
ثم إن الرقصة نفسها يكون من شانها أن غير من ملاع 
الطبيعة » فعلى الرقص يصبح القمر أحر اللون .° وحين يصف 
( فلوبیر ۴۵٦٥۴۲۲‏ ) رقصہہا اححنونة ف ( ھيرودياس Hêrodias‏ ( تقول 
« .. على لمنصة العالية راحت ترقص بك إن ڪت غا 
غلالتما . كانت تخطو بقدميها واحدة إثر أخحرى على إيقاع خلاخيلها 
وار ت ا درا كن ادق طا اعد ا 


باستمرار ( 


لقد ا على الرقص الشرق في الفن الخربي طابح ا 

الفاضصح الذي بر المشاهد وجعله يرى الشرق کله متمثلاً فيه . 
فلوحات القرن التاسع عشر الاستشراقية جعلت هذا الرقص رمز إلى 

الشرق المتهتك وأبرزت اختلافه الدراميٰ عن الرقص الغري ؛ إذ أنه « م 
1 يڪن مثله جرد تصوير نوع من النشاط الاجتاعي 4 بل کان 
يهدف بالدرجة الأولى إلى إرضاء المُشاهد الذي لا يشارك في الرقص 
NY E HR E RE‏ 

ء. وهكذا أصبح بالمستطاع استخدام الرقص وسيلة للتعبير عن 
ارو لغربية لصفات الشرق : فهو يصرّر العري الأنثوي والأماكن 
المترفة المغلقة » واججوهرات » والتلميحات إلى السحاق والتراحي 
والعنف الجنسي» أي بكلمة واحدة ا هذا الرقص «هو 
الشرق » . 

ومثلما فعل رسّامو الكلاسيكية الجديدة حين صوروا المرأة 
العارية في إطار ميثولوجي بعيد عن الواقع» جاء الرسامون 
الاستشراقيون في القرن التاسع عشر ووضعوا العري الفاضح في إطار 
بعيد عن محيطهم ألا وهو إطار الشرق الذي كان يفتن الجماعة 
البورجوازية المتطلعة إلى كل ما هو غريب . 

صحيح أن الفن الغرلي صور المرأة العارية » إلا أن عاريات 
المصورين الاستشراقيين كن شيا صاعقا . فالإطار الميثولوجي الذي 
ا ی ل ق د 
رن » ف( فینوس ) مغلا م تکن سوى لوق أسطوري» اما حين 
تصبح المرأة العارية خارج نطاق الاسطورة فإنه يدخحل في روع 
المشاهد أنها أضحتْ في نطاق اللمس والامتلاك › وعندئذ يزول 
حاجز الوهم لديه ويخدو إحساسه بالعري مباشرا وأكثر وضوحا . 


ومكن الاشارة هنا إلى ما کتبه (نورمان برایسون N0۳31‏ 


jE ) Bryson‏ فن (الروکوکو ۴٥۰0١‏ ) الذي کان من ”ماته إبراز 
التضاد الحاد بين الجحسد العاري وبين الإطار الذي وضع فيه : 


« بمدف إبراز أقصى مغريات الجسد العاري ينبغي تقديمه على 
أساس أن غايته الوحيدة هي إرضاء حواس المشاهد وإشباعها 
ولذلك يجب أن يُطمس كل ما حول هذا الجسد من معام تصرف 
النظر عن هذه الا 


ويمكن أن يقال الكلام ذاته عن لوحات الاستشراقيين مع 
فارق بسيط يتعلق بالإطار الذي نمدم فيه المرأة العارية . ففي لوحة 
( الروکوکو ) ا من شان هذا الاطار آل ادن د د لا تعود 
مهمة السحب المرسومة في حلفية اللوحة أو البخار الناعم الذي 
تغفو عليه الحوریات وة لحب سوی جعل الحسد 
نشكيل فني أفضل . في حين أن الخلفية في التصوير الا ر 
أ ا بالنسبة للجسد العاري الذي نحتضنه› فهي e‏ معرض 
لحف وقطع عينة شتی المشاهد اقتناءها . وهكذا د تصبح المرأة 
العارية في اللوحة الاستشراقية أكثر إغراءًُ عندما تحيط بها e‏ 
والأزائك » والاواني » ا والقوارير » والثياب » والالات الموسيقية 
التي تجعل عين المشاهد تستغرق فيا وتتأملها طويلا . أما المرأة 
والتي الف المُشاهد الغربي أن تكون مخبوءة خحلف الأستار 
ومغطاة بالحجب والعباءات والبراقع » فإن عريها في اللوحة يفاجئه 
ویثره ویکون ذا اثر صاعق عليه لا سیما وهو یری جسدها العاري 
فا ê‏ الشرق التي من حوله . 


كان يتوق إلى التنويع في المشاهد الجنسية مثل توقه إلى التنويع في 
البضاعة المطروحة في اشاق وقد بين ( جاك بوسکيه ءعJa›¶u‏ 
Bousquet‏ ( أن تلك الرغبة في التنويح دت ف اُشکال عدة : فمرة 
تكون اهتاماً بالقبح الترافق مع الغواية بعيدأ عن المقاييس المقبولة 
للجمال» ومرة تكون افتتانا بالفتيات الصخيات بعيدا عن المقاييس 
المطلوبة اة لاض وب ما التعطش إلى المتنوع والغريب 
تود الالجذاب حو المراة الأجنبية الختلفة عرقا وجسدا ؛ فرحلة الشاعر 
( بودلیر ) الاولى إلى جزر ( موريشيوس ) وفرت له تجربة انبثقت منها 
( جين دوفال ) الموّدة رمن امتزاج الأبيض بالزجي )» وذلك حين 
شاهد عل ارا ت ۹ e ٤‏ بأن المشهد 


ا ر الأجنبيات ت اشائ أما حبه 
الأفلاطوني فمكرس للبيضاوات اللواتي يفقنه اجتاعيا ويذكرنه بأمه 
مثل (مدام دg‏ lwڊlتaı Madame De Sabatier‏ ( وجاء وصفه 
ل( جين دوفال ) بعبارات جياشة : ففي شعرها « تختبیء اسا 
الماعسة وأفريقيا الحارقة » » بل إنها هي نفسها رحلة إلى «الشرق 
الواعد بالملذات ا ا السود فهو ا بودلیر بقذر 
مايدعوه : إنه زهرة من أزهار الشر . 

وقد لالحظ ( بوسکیه Bousquet‏ ( بان الدراسة التي ارت 
على الأحلام فیما بین ۱۸۳۰ و ۱۸۷۰١‏ أظهرت تكراراً للأحلام التي 
تبدو فیہا مشاهد الحرم وجلسات اجون والدعارة حیث یکون تناول 
الجالم عدد وافر من النساء“' ثم ما لبشت هذه المشاهد ذات الامتاع 
الشرتي أن تقلت من صعيد الحلم إلى صعيد العمل الفني . ويرى 


)ر&iggد‏ ,اب Raymond Schwab‏ ( أن استخدام ( فلوبیر ٤۴ط u‏ ھا۴ ) 


11۲ 


للشرق كرمز أدبي كان بثابة هروب من الذات المملولة ومن الواقع 
اليومي الملضجر +" فرحلته الخيالية إلى الشرق بدأت قبل أن يذهب 
فعلا إليه بوقت طويل . وعندما وصل في النہاية إلى مصر عام ANE‏ 
أشعره جوها بانه كَمَنْ راها من قبل وها هو الآن «يلتقيها من 
جديد» . كانت متاظرها مطبوعة فى غيلته نتيجة ما سبق والقطه 
من الإنجيل ومن روايات المستشرقرن ولوحاتهم . لقد رأى فيا وسيلة 
لتاملاته الادبية : «تبدو مصر وكاغا هي منظر ملون مرسوم عل 
مسرح قد صْمَّم حصيصاً لنا ليكون بثابة خلفية مترامية 
الاطراف » .“' 


کا ا ا ا ت ا 
الخيالية » فحين وصل إلى الشرق رأى ذلك الشرق الذي حله معه 
والذي سيعود به إلى وطنه على شكل مقتنيات غريبة اشتراها . وقد 
وصف الأتحوان ( غونكور ) اللقى التي جاء بها ( فلوبير ) من رحلة 
الشرق وكانت تملا مسكنه الباريسي والتي منها : 


«... تعويذات يغلفها الصداً الأحضر»› وقدما مومياء انتزعهما 
(فلوبیر ) من کھف ( سامون ) وجعل منہما ثقالتين للورق كانتا 
تضفيان على الكتب لونهما البرونزي الوحشي وقتامة عضلاتهما 
لميتة » ' 


إن الشرق الخيالي والغريب الذي اشتهاه ( فلوبير ) زوّده بثروة 
من الرموز والشخصيات . فملكة سبأً في كتابه (إغواء القديس 
انطوان ) هي «رمز الشهوة الجنسية » المرتبطة عنده بالشرق . ومن 
الملاحظ أن (فلوبير ) حين اعاد صياغة هذا الكتاب عدة مرات ل 
بجر أي تعديل في مقطع ملكة سباً الذي كان محل رضاه منذ 


الذابة."" قالملكة عاول إغراة اناسل با سالا الحقة الما رة وتعدة 
بمسرات جسدية لا حدود ها : 
وأا لته ارا ا غل ا و ر 
ك e E‏ 
وا الأض il ea.‏ قبلانل فإن ها طعم الثمر ) . 


إذ: ملكة سا هي خلبط من افج عديةة من اليا 
الشرقيات اللواتي تخيلهن الغرب : فهي ترقص مثل ( سالومي )› 
وتروي الحکایا مثل ( شهرزاد ) » وما بعض صفات ( کليوباترا) 
الملكية والعابثة : 
ا ااك ا ا 
ولسوف تراد ني اية في المرح anes‏ 
فأنا أعزف على القيتارة » وأرقص مثل نحلة › 
وعندي لك من القصص المسلية الشيء الج 1 
ويلقي وصف ( فلوبير ) لإحدى الحظايا المصريات الضوء 
عل طريقته في رؤية الشرق كله : 
0 کن تقف قبالتنا عل السلم والنور يغمرها فتبرز م 
صفحة السماء الزرقاء التي 2 و راءها وقد ارتدت ع و 


ولفت خحصها بغلالة شفافة بنفسجية اللون . ا حارحه لتوها 
من الحمام ففاحت من جيدها روائح الطيب » 1 


وهكذا يدخل المتفرج إلى عالم الشرق عن طريق الإغراء 
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البصري» إنه يلتقي المرأة وهي شبه عارية وقد غادرث حمّامها 
فاصبحت أمامه عرضة ليستمتع بها. أما هو فليس عرضة لأي 
ٿيء : إنه الذكر » المرتدي كاملل ثيابه » الاوروني › العقلاني » القادر 
على وصف تفاصيل المشهد المثير ببرودة تامة» وهو فوق هذا كله 
مزود باللغة التي سيستخدمها عندما مجلس في وقت لاحق ليروي 
مشاهدته للمرأة بطريقة تأملية هادئة وقصصية » أي عندما يجلس 


ليصنع ) الشرق . 


وهكذا يمسك بزمام الشرق «الغافل عن الزمن» الغاص 
بأمور الغرابة والجنس» المكبّل بالأسرار وبالصمت» العاجز عن 
اوا لال ا هو ا ااا ا اى فة 
ويتكشّف عندئذ عالم الحرم المعخيّل بنسائه المحجبات » وموسيقييه 
اللكفوفن » وخحصيانه السود ارا الغيورين » . إنه الوجه الأاحر 
والمستحيل للغرب البورجوازي ولعالّمه السري . 


عندما زار الأنحوان (غونكور) الشاعر (تيوفيل غوتييه 
YAT ple ( Théophile Gautier‏ وتعرفا عل ابنتیه اا وکان فہما 
مسا من سحر « شري » تأتّى من انجذاب أبمما نحو الشرق . لقد 
E a EE Ca‏ 
اسر ظاهرة أسماها کیرنان Kiernan)‏ .6 .۷) « حلم اليقظة الا وروي 
الا ا ی ا ااب کب 
ال ( ما کسم د4 Maxime Du Camp ù‏ ( قائل ) ا بان الحنين 
إل آسيا الصغرى يكاد يقتلني » .” وقد تبدّى ذلك بانبہاره بالأشياء 
والملابس الشرقية . وحين زار القسطنطينية وصف ما كانت ترتديه 
مضيفته بعين العارف بجمال الأثواب وزركشاتما : 


« كانت مضيفتي الفاتنة تلبس ثوب العيد الطويل الحريري 
المرقش ذا اللونين الأحضر والأحمر . أما أكامها الواسعة فغلالة شفافة 
تکشف عن ساعدين جهمیلین متسقين وکان حيط جخصرها حزام من 
الخمل المزخحرف بصفائح معدنية وكرات صغررة مجدولة تنزلق حول 
جيدها ثم ترتاح على وركيّها المستديرين » . " 


کان ( عوتییه ) عا ارا الاستشراقية ي وناقدا ا 
ها» وکان یری أن اهټام هذه اللوحات بتسجيل التفاصيل اليومية 
لمشاهد وأماكن مهدده بالاندثار السريع مر یستحقی التاء 

) إن الفنانين › وقد e‏ اأ هده المواقع الاس ستندتر 
مام زحف حضارتنا القبيحة » راحوا یکٹرون من تصويرها ERNE‏ 
ما أراد الأتراك بعد عشرين سنة من الآن أن يعرفوا الأزياء التى كان 


. « (De Camps 


وحين ساد الاعتقاد بأن هذه اللوحات « تختزن الشرق» 
وملاحه » ومواقعه » » أضحت بثابة وثائق رسمية لرؤية العصر هذا 
الشرق » وبذلك تحجر الشرق الحقيقي في طيّات تفاصيلها . وعندما 
شاهد ( غوتييه ) لوحة ر ميدان الأزبكية في القاهرة ) للرسام ( بروسبر 
ماریلهات n2"اMari Prosper‏ ) لدی عرضھا عام ۱۸۳٤‏ کان 
تأثیرها فيه حا ما » فقد وجد فیا شرقه : 

« ما من لوحة مغلها أحدثث في نفسى أثرا عميقا وهزثنى لامد 
طول وای ان ار اا د e‏ اترو ا 
جعلتني 2 ا بالحنين إلى الشرق الذي م تطاه قدماي 
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جدلي كالمنفي a‏ 

لقد رسم المصورون الاستشراقيون شرقاً غنيا من خلال 
طرائف وأشياء صغرة مستوردة كانت بثابة لوازم للتصوير في 
مراسمهم ففي هذه المراسم أعادوا خحلق مخارة علي بابا التي قرأوا عنها 
وهم أطفال » كا أضافوا أدوات العنف الضرورية لتصوير ما تخيلوه أنه 
شرق عنیف » وقد وصف (غوتییه ) مرسم ( شاسریو ٤255۲13۷‏ ) 
بقوله : 

« إن السيوف والخناجر والمدى والطبنجات الشركسية 
والبنادق العربية والنصول الدمشقية القديمة المزحرفة بالأيات القرانية 
والأسلحة النارية المطكّمة بالفضة ولمرجانء إن كل هذه القطع 
ا لحميلة المترفة كانت معروضة على طول الحائط » .” 


هكا ات لدي ,الاجر والس السات 
والأسلحة النارية تُمتّل شقا متفجرأً وخطيرا حيث تتم الجرية 
ببساطة » وحيث القسوة والترف يبدوان معا جنبا إلى جنب . وعندما 
زار ( عوتییه ) مرسم مصوّر استشراتي آحر ابتكرت مخيلته الأدبية 
أحداث « جريمة شرقية » تجري في هذا المكان الغاصٌ بالقطع الغريبة : 
« تصلح هذه الغرفة مانا لمشهد غية وقتل » فلن يظهر أي أثر لبقع 
الدم المسفو ح على هذه السجاجيد داكنة الحمرة » .* 

إن رؤية ( غوتييه ) للشرق » « حيث تبدو الدماء والحلي جنبا 
إلى جنب » وحيث لا تترك بقع الدم أثرا على السجاجيد الحمراء»» 
نجدها تعود مرارا وتكراراً بشكل ملح في معظم لوحات المصورين 


الاستشراقيين 


لقد رسم (اوجين دولا کروا Eugéne Delacroix‏ ( أوحة ( موت 
ساردانابال ) اللوحة رقم ١‏ عام ۱۸۲۷ أي قبل أن يذهب 
. ص x‏ ۰ * 
فعلا إلى الشرق . إنها تحتوي على الخزون الاوروبي لصور هذا الشرق 
وحسا استوحاها من قصيدة ل( بايروك) حمل العنوان ذاته . يظهر 
٤‏ هذه اللوحة شد شرقي اعتلی سر یره الضخم المزين برؤوس الفيلة 
والأغطية القرمزية وجلس يراقب جيادية تامة عملية الإجهاز على 
حظاياه العاريات وقد راح يطعنہن المد عبيده السود . ويلا حظ أن 
كل مافي اللوحة مشوش» وأن المشهد مرسوم بلمسات رومانسية 
٤ e‏ فيه تغاصیل کو کنیز 
اف مطلاية نا مع جت لجنس لذ رضم أن انسوة یدود ومن ف 
EE‏ أجسادهنٌ العارية رسعت في أوضاع التراحي 
والاستسلام الجنسي ؛ وهكذا ينقلب مشهد موتهن إلى منظر مثير 
يستمتع به ر usاSardanapa‏ ) والناظر إلى اللوحة على 
حد سواء. تم إن اللوحة تفيض باحوهرات Ee‏ الكرية 
ا مثقلات با حلي من کل نوع : الور والخلاخحيل › 
والعقود » وعصابات الرس المرصعة » والخواتم » والأقراط ) » كل ذلك 
للت كيد على ثراء الشرق الاسطوري . وحين كان (غوستاف مورو 
Gustave Moreau‏ ( يعيد ویستعید رسم ( سالومي ) کان یغطہا دائما 
هي الاحرى بال لجواهر لتعكس وجه الشر ووجه السحر في هذا الشرق 
الغري . كذلك ربط (وايلد ١ءلاذW‏ ) بين الشرق والكنوز عندما 
وصف خوهرات ( هیرودوس ۸e۲٥4‏ ) : 

« عندي في الصندوق المصدف ثلاث فيروزات مدهشات 
RE E E‏ 
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بيده جعل الولود عاقرا .. کا لدي جواهر من رض ( سیرس ) واساور 
عقيقية حهراء من حاضرة الفرات » .” 

في عام ۱۸۳۲ زار (دولاكروا) ا مغرب فأوحى إليه بسلسلة 
من اللوحات كان منها لوحة ( نسوة من ال جزائ ) إلا أن صورة الشرق 
اللطبوعة في ذهنه ظلت هي التي ترفده با لمواضيع حتى بعد أن جاءِ 
إلى الشرق وعرفه عن كب . وقبل وفاته بثلاٹ سنوات کان لا یزال 
منكبًا على مواضيع من ألف ليلة وليلة حسا كتب في إحدى يومياته 
ATT ail‏ 

«عندما يستدرك السلطان شهريار أنه لم يودع زوجته يرجع 
لها فيجدها في أحضان أحد ضباطه » فيستل سيفه .... الح . وف 

ك 

قصة الصياد : يغضب ملك الجزر السوداء من زوجته بسبب تعلقها 
اا وی ا ا اا ا ت 
ولكنها تبادر إلى شل حركته وتجعل نصفه إنساناً ونصفه الآخر من 
30 

إن هده الرؤية . تتغير منذ لوحة ( موت ساردانابال ) فقمد 
ظطلتث هي الرؤية (الباروكية) للعنف الشرقي الذي كان يفتن 
( دولاكروا) حيث السيف يستل بدافع الغيرة وحيث الجريمة ترتكب 

ویتخيّل الغرب أن الشرق الاستبدادي يطبق على أسراره إطباقا 
تاما . فثمة صورة كانت تتكرّر مرات ومرات بريشة الرسامين 
الاستشراقيين آلا وهي صورة الحارس ( سود اللون على الأغلب) 
« هو الذي ينع الولو ج إلى الشرق نفسه » . فلوحة ( حارس السراي ) 
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للرسام ( جیروم 6۲٥۳۴‏ ) اللوحة رقم ۲ المرسومة عام ٠۸١۹‏ 
هي مثال هذا النوع من التصوير . فلوجه الحارس تعابير منفرة 
ووحشية› ما خنجره وفاسه ومسدسه فمذعرة › کا أن رداءه جعل 
بلون اللهب ليْحذر من معْبّة الاقتراب منه . 


إن الحارس هو ال جزء الدرامي الذي يكمل صورة الباب الذي 
وراءه» فلولاه لما كان هذا الباب أكثر من ممر عادي» أما وقد أأخحذ 
مكانه أمامه فإنه يصبح الممرْ الذي يصعب اختراقه » وأما النساء 
اللواتي يقبعن خلفه فلا يکن ان تراهنٌ عين أو تلمسهنٌ يد . هذا هو 
إذن الحرم کا رأته أوروبا: خارجه سد منيع» وداخله مسرات 
بلا حدود 

أما لوحة (الحارس النوبي ) للرسام (لودفيغ ذوتش وسلا 
Deutsch‏ ( التي مها عام ۱۸۹١‏ اللوحة رقم ٣۳‏ فدات 
تشكيل أكثر براعة وتسترا للتعبير عن فكرة الشرق الاستبدادي . 
فالحارس الأسود هنا ذو ملاع لطيفة ويشبه في وقفته الماثيل 
فلا انفعال في تعابير وجهه ولا تور في وضعية جسمه» بل حتى أن 
اسلحته تر العين بلونما الذهبي الذي يتباین مع اسلحة حارس 
( جيروم ) ذات اللون البني القاتم . ورغم هذا كله فإن الحارس يبقى 
هو الذي يمنع الدخول ؛ وعڍن الناظر وحدها هي التي تتجحرك التری 
الباب وراءه وقد فر ج قليلاً ae Ca‏ 
ما وراءه» ولکن اللوحة تقول له إن الات هوا ر ا غد 
مسموح به أبداأ . إنها صورة الشرق المنغلق » فهي تعطيك غنىّ على 
السطح ولكنْ دوغا أعماق حقيقية» وحسبك أن ترى الأعمدة 
الجميلة » أما الحارس والباب فموجودان ليحولا دون أن يتسلل نظرك 
إلى الداحل . . وتتضصح هنا الواقعية «الفوتوغرافية » لدى العديد من 


ا ا و و 
الواقع من أجل تقديها إلى المُشاهد . ( وإنه لمن المفيد أن نلاحظ أن 
التصوير الفوتوغرافي اتجه في هذه الفترة إلى اقتباس وتكرار الأنغاط التي 
وضعها الرسامون الاستشراقيون في لوحاتهم : فالمصورون الفوتوغرافيون 
الاوائل الذين صوروا الشرق الادنى ( بونفيس كا؟”ه8 جخاصة ) قذموا 
اص س ِ 

للمشاهدين نسوة ججميلات ( من بدویات وہوديات واوروبیات 
بملابس شرقية ) في أوضاع تشكيلية تُظهرهن | لو كن حظايا في 
العهد ولوحات الرسامين الاستشراقين. ويلاح __ ظط أن صور 
( بونفيس ) الفوتوغرافية للأطلال والاثار القديية كانت تنهج نهج 
الرسام الاستشراقي ( ديفيد روبرتس ) . 

تصور لوحة (هنري رینیو e۲1 ۸8٣311۲‏ ) ( تنفیذ الاعدام 
بدون محا كمة) _اللوحة رقم ٤‏ التي رسمها عام ۱۸۷٠١‏ عملية 
قتل جعل ها عنواناً يمنحها مصداقية «تاريخية » . إنها تمثل جلادا 
انتهى لتوه من إعدام رجل يشبهه في اللون والقامة والملاح وراح » وهو 
یرمق دوغا انفعال الراس المقطوع › مسح دم القتيل عن سيفه 
بأطراف كمه . ويلاحظ أن الرسام تعمد أن يجعل سيلان الدماء على 
درجات السلم يشبه في تعرجاته مط التعرجات اهادئة للزخرفة العربية 
الظاهرة في خلفية اللوحة . کا أنه جعل عضلات الجلاد البارزة وقامته 
الضخمة تتباين تباينا حادا مع خحطوط ردائه اللطيفة» وجعل حرة 
الدم تتناثر في اُرجاء اللوحة بدرجات لونية مختلفة : فالبرتقالي يغمر 
كامل المشهد» ولون رداء الجلاد الزهري يغدو عند قدميه اا بلون 
الدماء فيبدو وكأنه يغوص فيا » يضاف إلى ذلك كله أن لون احزام 
الملتف حول خحصر القتيل هو أحر أيضاء أما الجلاد نفسه فصور 


من أسفل كي تُجعل وقفته ذات وضعية طاغية » فقد انتصب في 
أعلى الدرج وسيفه ممدود على مستوى عنق الناظر . ومن الملاحظ 
N‏ 
ما جرى : إنها عملية تمت في الس ودونما انفعال » إنه القتل بدون 
حاكمة الذي يتائى مع الصورة الغربية « للشرق الشرير » . 

درجت لوحات الرسامين الاستشراقيين دائہا على جعل 
الشرير داكن البشرة أو أسود اللون . ففي لوحة ( السجين ) _اللوحة 
رقم °__ التي مھا ( فيليبو بارا Filippo Baratti‏ ( عام AAT‏ 
نری رجلین داکني اللون یبدوان وکانہما یستمتعان بإذلال عجوز 
أبيض واهن ال دا > ف وأصبح تحت رحتہما . إن الادوار 
مرو داتغا في هذا النوع من اللوحات التي ۾ يستطع رااان 
يتصوروا أن يتساوى الأبيض والاأسود » فلا بد دائماً أن يكون أحدها 
تحت رحمة الاخحر حتى ولو كان كلاهما يندرجان في فعة « الشرقيين ) . 
وقد ابع هذا الأسلوب في تصوير الرجال والنساء ا سوف نرى . 

ومن أجل أن تكون سمة الشرّ لدى الرجال الشرقيين أكثر 
فعا فإنہم تفر ور بضاعتهم أجساد النساء». فههم 
«الاسرون المتوحشون الذين ججعلون تلك النساء رهائن لجشعهم 
ويتصرفون بهنّ کا لو ك قطعاً من أثاث أو سلعاً تجارية لا كائنات 
رة ونت هده الفکة عل جانب كر م الاهة من أا 
القييز بين وحشية الذكر الشرقيٰ وبين السلوك الحضاري للذكر 
الغري . فالأول هو «الذي يربط النساء ويبيعهنَ في المزاد في سوق 
النخاسة » . أما الثاني فهو « الذي يمنحهنَ كل الاحترام والتبجيل » . 
وكان الأوروبي (والانكليزي بخاصة ) يُبدي تمسكاً بمفهوم الشهامة 
الجنتلمانية هذا أثناء وجوده بين الشرقيين » إذ كان ذلك بثابة حجّة 
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ای شع ا ت باه ا ا كي لح ر 
جیروارد 4٣02ء6 Ma)‏ ) في هذا الصدد أن منطلقات الامبيالية 
كانت جد متشابكة مع منطلقات المفهوم الفيكتوري للجنتلمان 
حتى أضحى من العسير الغييز فيما بين المفهومين وكان كلاه 
يوران معا على طريقة إدارة الامبراطورية . " 


كانت سوق الرقيق بأنواعها الختلفة من أهم المشاهد التي 
اعتمد الرسامون الاستشراقيون عليہا في تصوير لوحاعهم . وقد نالت 
لوحة ( سوق الرقيق البابلية ) للرسام (ادويین ونع (Edwin Long‏ 
شعبية كبيرة عند عرضها في لندن عام \AVo‏ وبيعت بلغ باهظ 
وقياسي . أما لوحة ( بدوي يقايض على جارية بسلاح) التي رسمها 
( جون فید ۴۵٤۵‏ ٣ه[‏ ) عام ۱۸١۷‏ اللوحة رقم ٦‏ فتصور 
برعا تخاضا هن القايضة بدي يان جاية طبه اة إل دكن باتع 
السيوف . وقد جعل الرسامٌ البدويٰ بكامل أرديته لتتباين مع عري 
الفتاة وثدييها المكشوفين » فهي هنا لتكون تفاصيل جسدها 
معروضة ليعاينها في ان واحد التاجرٌ في الدكان والناظرٌ إلى اللوحةء 
فهما يقيّمان ننا وما يعادها من قطع السلاح . أما الجارية فهي 
مدعاة للشفقة › إنها تتفرّس في وجه التاجر لتتبين منه قراره الذي 
سيحدّد مصيها . إنها عاجزة تماما : فهي العارية» والمُقَيّدة» 
والأنثى » والجارية . 

ومن أشهر مشاهد سوق الرقيق لوحة (سوق الجواري) 
اللوحة رقم ۷ للرسام جيروم (لا تاريخ ها) والتي هي اساسا 
ذريعة لتصوير العري الأنثوي في إطار أكثر إثارة من إطار الحرم 
التقليدي . إن الناظر إلى اللوحة يجتذب إلى قلب السوق ليتفرج 
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على طريقة شراء الرقيق فيطالعه في الجهة العنى جمع من الزبائن الذكور 
يرتدي احدهم ملابس خضااء اللون وقد جعله الرسام (هنا ايضا) 
في أردية كثيفة كثيرة الطبقات كي يبرز عري الجارية الذليل . يبدو 
الرحل وهو يتفخص أسنان الفتاة ليتبيّن حالتها الصحية وقد أدخحل في 
a‏ 
رأسها . ويقف على يسار الفتاة مالكها ذو الوجه الغولي الذي عَرَّى 
جسدها لیتفځصه الزبائن بيغا مل خارها الذي نزعه غ اشيا 
إنها تبدو كال جثة » فشحوب جلدها وتعبور وجهها يوحيان بأنها ميتة . 
«إن شأنا هو شأن الكلب الملقى أرضاً في خلفية المشهد» 
ضحية تافهة هذا الشرق الذي لا قيمة فيه للحياة البشرية » . وة 
اربع ضحايا أخريات مازلن قابعات بياقعهن في انتظار دور 
و و ا ن الام ر ا علا اف 
وحدهم دون الخلفية التي تلفها الظلمة › أما النوافذ المطلة على باحة 
السوق فکأنہا عون مفتوحة ولکنہا لا ترى شيئاً بل إن وراءها مزيدا 
من الظلمة التي توحي بالياس المطبق . 

ومع أن الغربيين كانوا يدّعون بأن تجارة الرقيق تثير اشمزازهم 
إلا أن اللوحات التي تُصور هذه التجارة كانت موضع اشتهاء 
جهمهورهم البورجوازي الارستقراطي . فصورة الجمال الأسير كانت 
تدغدغ نوازع الهيمنة عندهم وكذلك نوازعهم الامبريالية بشکل 
عام . ولقد اقتنی کل من (لين) و (بيكر) جارية وانہمك» على 
طريقة ( بيجماليون ) الأسطوري » ليصنع منها امرأة جديدة » ثم انتهى 
به الامر إلى الزواج منہا . وذکر ( جررار دو نیفJİ Gerard De‏ 
Nerval‏ ( انه اشتری امراة من ( جاوا) لتدير شوون بيته في القاهرة › 
ووصفها بانہا ا وطيعة » شم ادعى انه ارتاع خن وق :اد 
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يعتقها عشية رحيله إذ توسّلت إليه أن يبيعها ثانية عسى أن تاح ها 
فرص أفضل ." 

لد دات الات فة باسخةرار جا أظهار لجال 
الشرقيين كالضواري الكاسرة » فهم غالبا بشعون وكريمون على النقيض 
من النساء الشرقيات الاواتي تظهرهنَ اللوحات جيلات وجذابات مما 
جعل الواحدة مهن تبدو لقمة سائغة للمُشاهد طالما أنه لا رباط 
حقيقيا يربطها باللوحة فشريكها الذي يبدو إلى جانبها هو أدنى منها 
بكثير مما يجعلها ترنو إلى من ينقذها من هذا القدر . وهكذا راح 
اال يش طح و فیتوهم أن المرأة الشرقية ترى فيه منقذها 
وسندها العاطفي . ولاشك أن هذا الوهم كان يتاشى مع نظرة 
الأوروبي إلى نفسه بانه بطل رومانسي . وقد وضع ( فیکتور هوغو ) في 
اخذى فصاتده كات عل ليان رة عرية ضور .عاف 
الشرقية نحو الاوروبي المغادر : 

« إن م تعد إليناء فلعذكر أحياناً فتياتِ 


ng e E 

يا عصضنفوز السفر ٠.‏ 

اذكرناء فلعل ذكراك تسكن أكثر من واحدة فينا» .* 

أما ( بيير لوتي اها ١٣۲ء۴‏ ) فيصور في رواية (أزياده) 
« استسلام المراة الشرقية للرجل الاوروي »» لا لانه قوي ويتعين علا 
اك REA‏ ¢ بل ) لال شخصته سحرتها « ق بطوعها أن کون 
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وتقع فريسة المرض والأّم المبرحيْن » ثم لا تلبث أن تموت بعد رحيله 
عنما . إن الضابط (لوتي ) جاء إلى الشرق فعمره حب شرقية مشبوبة 
العاطفة » کا غمّره هذا الشرق بکل ما ہج من عطور وموسيقى 
واطعمة وحدذر : 

١‏ ... الموسيقى الصادحة ودخان النارجيلة العطري يشيعان 
الشوة رويد رويداء إنها النشوة الشرقية التي تنسيك الماضي وتبعدك 
عن ساعات الحياة المظلمة ٠‏ .“ 

إن هذه الحالة من الاستسلام الرومانسي التي يتلدّذ بها الغرلي 
ما هي إلا المقابل المهذب لحالة التبعيّة الحقيقية لنساء الشرق التي 
و الرجال الغربيون عليهن . فاذا كان ا ف اة الأمر هم 
خا فاون ي هرن الف لیات ان ف ا هی اکا 
بكثير » «فهن الرموز الجنسية في عام الاستعمار » إنهن متاعه ذو 
لال السهل» ا الخيال الفيكتوري م يكن بمقدوره ا 
ا ق E‏ و ق و 
النزعة الجنسية في القرن التاسع عشر صراعات القوة والضعف › 
ولغنى والفقر » والسيادة e‏ هذا کله کان لا یکن لمشهد 
حا الرن E‏ ا 
بمتلك المرأة الشرقية بقوة سلطانه ۳ بسطها على أرضها؛ لقد 
أحضعها بنفوذ ثروته ونجبروته العسكري وبالالة التي بين يديه » إنها 
غنيمته الأستعمارية ‏ ولكنه يدعي أتها «تتلذذ بسلطانه وتأسى 
لرحيله » . رمن هذا المنطلق کان و بيوت الدعارة في العصر 
ا يطلبن من المومسات ن دیو وى ادات اد 
کلما ازدادثٹ التبعية الاقتصادية للمرأة ازدادث»› في نظرهم› 
جاذبيشها . ومثل ذلك تصرف واحد من أبرز الفيكتوريين وهو 
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Arthur Munby =‏ _ الذي طلب من عاملة فقرة أن 


م تكن المرأة المجذابة في اللوحات الاستشراقية «أجنبيّة » 
املاع بل كانت ذات هيئة تتوافق مع مقاييس الحمال الاوروبي . وكان 
E‏ کک ا 
لاد اا و ا اک ری و 
( جيرار دو نيرفال ) لقاءه مع واحدة من هولاء ا لجحميلات : 

ا الشركسية مني ثم تناولت ملعقة من الفضة 


الإذهبة وغعمستها ر الورد» وقرّبتّها من فمي وھ عنحني اا 
لک حل ولا أعذب ( این 


المراودة هنا تترافق مع الدعوة لتذوق المرى » فالشركسية تمنح 
( نيرفال ) من مرباها ومن نفسها في ان واحد» إنها المانحة والممنوحة» 
وکانا تدعوه ليتذوّقها هى الأحرى . 

في لوحته (الجارية البيضاء) اللوحة رقم ۸- التي رها 
(لوکونت دو نوي Lecomte De Nouy‏ ( عام AAA‏ جعل الحمال 
الشركسي في ا اُشکاله التي راجت انذاك في صالات العرض 
الأوروبية . تبدو المرأة في هذه اللوحة وهي تستمتع بوجبة لذيذة 
جعلت في أطباق مزخحرفة . إنّها عارية » وقد انكشف جسدها مثلما 
انكشف قلب برتقالتبا وهيعت للالتبام . إن نحطوط ‏ جسمها عبارة 
عن منحنيات منسابة : قدماهاء» أصابعها» کتفاهاء بطہاء ذقہا› 
4 2 ۶ 
فمهاء أنفها ... كلها رمت بانسيابية ولين » فتباينت مع الخطوط 
القاسية والفجّة التي رسم ہا الخدم الود ٤‏ إلافةة فأجسامهم 
هي للعمل » أما جسمها فلا عمل له إلا الحب . 
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اکتسب (لوکونت دو نوي Lecomte De Nouy‏ ( أهميته من 
کا کا کا فا زرا ورت ۲ 
وكانتٌ لوحات المعابد اليونانية والمسارح القدية التي صورها اية في 
الاتقان والدقة + وله ل يتبث أن حول إلى رسام اشتشراي ٠‏ فكان 
من شأن هذا التحول في مواضيع لوحاته أن أدى بالتالي إلى تحول في 
ES a lL‏ 
فبيغا كانت اأعماله عن الاثار الاغريقية بمخابة صور وائقية أضحت 
لوحاته الاستشراقية خليطاً غير واقعي من جنس وثراء» وتلاعب 
بالإضاءة لخلق جو ميلودرامي . لقد كان شرق ( نوي ) مُستخرجا 
فن الكت الادنة لها مو ااال ال اتج ابذاك افلح 
الشهيرة ( رمسیس بین حريمه ) التي مها عام ۱۸۸۰١‏ كانت تصويرا 
لرواية ( قصة المومياء) ل( تيوفيل غوتييه ) . وعلى ذات النوال اعتمد 
الرسام ا الذي لم يزر الشرق اد على تابات 
(مونتسكيو) ورسائل الليدي ر( موتاغو) واستلهم مہا رصم 
« حظاياه » التي أصبحت نوذجا للإثارة . 

ا ا 
فكان أمامهم ما يكفي من الإلمام . وقد أدرك ذلك الكاتب 
الى (ويليام ن ٹا کيري William Makepeace‏ 
hacky‏ ) مجرد طوافه في اخات القاهرة : « هنا تتوفر ثروة هائلة 
اا سیل ا را و 
والحياة » والمناظر والالوان الزاهية » والنور والظل . إن في كل شارع 
وعند کل دکان داحل السوق صورة ( تنتظر من يرس مهام » .“ 

ولكن رغم هذه الثروة الطائلة من الصور المتوفرة أمام 
اا ا فان م ما كان يكبلهم ويجعلهم يخرجون عن 
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«الحارية البیضاء) — ۱۸۸۸ وکوت دو نوي ( متحف الفنون الجحميلة ‏ نانت ) . 
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الموضوع الذي يرسمونه ؛ والقليلون هم الذين اا أن يرس موا 
المشاهد الىشرقية کا راوها دون أن يضیفوا علیہا شيا من عندهم . 
وهکذا ل لیات اک الرسامين الاستشراقيين من واقع تراه 
عينم إلى حكاية ترويها ریشهم» و اس ن اندي رمزا 
وأسطورة . لقد قذّموا إلى أوروبا ما کانت تريد أن تراه أُوروبا» وهذا 
فإن الجادين من رسامي المناظر لم يحظوا بالشعبية السريعة التي ناها 
اا فان د .ن خر کن لا ارال الاك 
والمجحد (ادوارد لیر [e4۲‏ 4س۴ ) الذي . يکن في رسومه 

مواصفات « الشرق » المطلوب في عصه . فمائياته الدقيقة والمتانية 
ME PE EO ENR‏ 
وحروماً من أي تقدير لأنه» ا كتب إلى الليدي وولدغريف 
عام ۰۱۸٩۸‏ لم یفعل سوی أنه ١‏ رسم As‏ 

اا (ج . ف . لويس John Frederick Lewis‏ ) فقد انتہج 

مسلكا مغايرأ لطريق (لير) واختار منذ البداية أن يرسم شرق 
المستشرق » ووقع تحت تأثير الكتابات الاستشراقية فنشر مجموعة من 
أعمال الحفر بعنوان (رسوم القسطنطينية ) عام 1۸۳۷ أي قبل 
ثلاث سنوات من زيارته الفعلية هذه المدينة . و فعل (لين) من 
قبل » قرر ( لويس ) أن يتخذ له مسكناً قتا في القاهرة » فاستأجر 
فيها منزلاً بعيداً عن الفرنجة الحليين . وحين زاره الكاتب ر ثاكيري ) 
في تلك الفترة وجده يرتدي ‹ زوالا فضفاضا يكفي قماشه لصنح 
ملابس عائلة انكليزية باكملها» . . وراح (ثاكيري ) يتامل کیف 
انقلب هذا الإإنسان الذي اشتهر في شار ع ( رخجنت ) « بأناقة 
ملابسه وأحذيته وربطات عنقه وقفازاته ) » وذکر أن « شقیقات 


بر ت اف 


الرسام في لندن سيذعرن ا لو عرفن بان شقيقهن ( فريدريك ) 


يتجول الآن بلحية کبية وهو يحمل سيفاً معقوفاً ويتزيًا بزي ترکي 
کریه ۲* وحاول (ثاکیري) أن یتحرّی سبب م صاحبه إل 
شخص تركي » وتصور أن العينين السوداوين الواسعتين الجميلتين 
اللتين حهما وراء إحدى فتحات نوافذ المنزل الخشبية هما عينا عشيقة 
الرسام وملهمته المصرية ولكن سرعان ما أفهمه ( لويس ) أن الرأة 2 
تكن إلا طباخة المنرل ° 


بالطبع لم يكن ( لويس ) عدم الاهتام بالجمال الشرتي فقد 
رسم الشركسيات القابعات في الحرم وأنتج العديد من اللوحات التي 
تصور هذا المشهد بالذات لاأنه كان حرص عل أن يكشف للناظر 
ما هو مخبوء خحلف أبواب الحرم الموصدة کا كان يهتم اهتاماً خاصاً 
بتفاصیل داخل الغرف والخادع . ومن الواضح أنه E‏ 
اط ال لرن الاذو غا ١ا‏ حب الات ال ؛ وتم عن 
مهارة فائقة في التعامل مع بقع النور ومع بنية ونسيج مختلف الأشياء 
التي يرسمهاء وكان دقيقا في ملاحظة القطع التي يتفرّد با داحل 
اللسكن الشرقي . ورغم هذا الحرص على نقل الواقع الذي يراه ن 
يستطع ( لويس ) أن يقاوم إغراء ملء فراغ المساحة المرسومة بالعديد 
ن ااا ا هو يستجيب لالحاح فكرة ثابتة مصنوعة 
سلفا . ففي لوحة (الحرم) مثلا اللوحة رقم ۹ التي رَسَّمها 
عام ۰ ۱۸١‏ وضع داحل غرفة قاهرية من القرن التاسع عشر الل 
احفور سلفا في اخخيلة الغربية لرجال حاط بزوجاته . وقد اعاد 
(لويس ) عام ۱۸١١۷‏ المشهد ذاته في لوحته (حياة الحرم في 
القسعننصينية ) وكذلك في لوحته الشهيرة (القيلولة ) التي رسمها 
ES‏ . ففي هاتين اللوحتين بلاحط أن الذكر الشرقيّ 
ا النساء يقتلن الوقت في الغرثرة › ا ۾ حربة الات ا و انوم 


انتظارا لعودته . فالنساء في اللوحات الاستشراقية لا يعملن 
ر مثلما تعمل a‏ الغربيات ٤‏ لوحات الف الغرلي) فهذه 
الشرقيات لا يہمكن في تطريز أو طبخ أو حياكة أو صلاة 
أو أي عمل على الإطلاق . «إن كل ما يعملنه هو التزين للذكر 
في عام ٣ ۱۸٦۲‏ (جان اا دومينيك اش Jean‏ 
Auguste Dominique Ingres‏ ( و مر عه الباريسي » وکان قد تدم به 
١‏ العمر» لوحته المستديرة (الحمام التركي ) اللوحة رقم ٠٠١‏ والتي 
تال غل ست و ا عا ت ات ا 
جعل (انغر) المرأة العازفة في مقدمة اللوحة مديرة ظهرها للناظر 
لا إعراضا عنه بل لتقود عينيّه إلى داخحل المشهد» ق 
وراءها ولك نظرها يتركز فقط على النساء اللواتي هن قبالتہا في 
اللوحة وکذلاڭ الف بالنتة هولاءِ فهن يبدون عير مدرکات ُن غه 
e E E a a‏ 
نای کان کے عبت سفا ی وجه کل من رید ان اض 
النظر إليہن . 
E‏ الود ا والبطون فيي E‏ استدارة اللوحة توحي 
إلى المُشاهد بأنه يتسرّق النظر من خلال ثقب الباب فيدخحل في 
روعه آنه قد ا لى الشرق الحرم وأنه یری عالم مسراته بدول أن 
رک : 
ا ا ا ف ا ختلفة . إنهن ٤ e‏ 


۳۹ 


والواقع أن المتفرج لا يرى أي نشاط ذي علاقة بالاستحمام: 
فا لحمَّام هنا لا أكثر من مناسبة للتعري والمغازلة . واللوحة لا تخرج 
عن كونها خليطا من الأفكار المكرورة والمبتذلة حول الشهوانية 
الشرقية . فالمداعبة بين النساء» والعطور» والموسيقى » كلها ثد المرء 
بإمكانيات لا حدٌ ها من الإمعاع » إلا أن تصوير ذلك ينحدر إلى 
درجة الأسفاف المضحك فتكديس الأجساد في مثل هذه الكتلة 
الضخمة إغا يزعج أ كثر مما يبهج . 


× إن هذه اللوحات» وقد كان غرضها تصوير الشرق » انتهہث 

١‏ إلى أن صر أوروبا نفسها بدقة بالغة . فلقد صَوَرتُ قمعيّةً تعالمها 

الاجقاعية » وقسر أخلاقياتبا البورجوازية . وهكذا عَكس العحدي في 
ظارالشرق کا في مراة مح بة »> الغرب الذي احترع ذلك «الشرق » . 


1۳۲ 


رخالون ) شحعان ( 


في بداية السيرة الذاتية التي كتا ( بايرون فيرويل ١0٣ر8‏ 
11 ) عن ( ریتشارد بورتون ) عرف المشكشف ا « رجل 
متحضر ) والاستكشاف ا « مفهوم فکري متقدم » .' ولذلك نراه 
بخلص إلى القول بأن هذا المفهوم منعدم عند البدائيين وعصيى على 
النلساء. وإن تدل هذه المقولة على شيء فإنها تدل على الصفات التي 
يتسم بها الاستكشاف » وخاصة النو ع الذي نعرض له هناء فهو ألا 
مرتبط بالسياسة ( لا بالحضارة | أشار فيرويل ) وثانيا هو ذو نزعة 
أبوية حتى ولو مارستّه نساء يملكن ذلك «المفهوم الفكري المتقدم ٠‏ 
من أمثال (ھیستر ستانہوب Hester Stanhope‏ ) و„ ( جيرتىرود بل 
Gertrude Bell‏ ( . 

والمستکشف یکون عادة منشغلا با یری وبترتیب عناصر 
المعلومات التي يلتقطها كيما تندرح ضمن قالب منطقي يمكن 
استيعابه . إنه يشبه ادم» فهو يطلق الأسماء على كل مايصادفه في 
طريقه » وما إن تأخذ الأشياء أسماءها حتى تصبح ذات معنى وتبدا 
« وجودها » على يديه . 


إن المقابل للمستكشف الحقيقي هو الرحال _ البطل الذي 


۳° 


حلقه الغيال الغربي والذي ينطلق في رحلته عادة لا من مكان جغراني 
بعينه بل من معقل ثقافة وتقاليد . وهذا تغدو الرحلة عملية ابتعاد 
عن هذا المعقل نحو تجارب ومواقف غريبة وختلفة تماما عن بيئة 
الرحال الأصلية . ولكي تأخذ الرحلة سمة البطولة لا بد للرحال أن 
يعود إلى وطنه وقد شاهد العام الغريب وقهره وضل عتفظا بمفاهيمه 
الثقافية وبرؤيته الأحلاقية » وازدادت شخصيته قوة ومنعة بفعل 
التجارب التي مر با . 


إن الر حال الأوروبي إلى الشرق في الأدب الغربي انتهج إلى حد 
كبير هذا الفط من الرحلة البطولية . فقد رأينا مثلا كيف جعل 
( دزرائیلي 81 ) بطل روایته (تانکرد u ( Tancred‏ رحلته من 
إقطاعيّة أهله وقد تزود برؤية بيعته وسلوكياتها . إنه يذهب إلى الشرق 
کي يتعلَّم ولك ما ن مضي دما في رحلته حت يغدو هو المعلم . 
إنه حمل معه إلى الاماكن التي يتوغل فماء «والتي تعمها الفوضى 
والانفعالات »» كل ما نشا عليه من صرامة في التحفظ والسلوكيات . 
إن الرحلة إلى الشرق تصقله ولكنها لا تغيره» فلقد تحمل وطأة 
الغريب دون أن يشوب شخصيته أي خلل . 


إن بريطانيا / القرن التاسع عشر التي اف و 
(تانکرد ) الخبالية اشت أشنا ا حميمیین هم ملامح اا 
الكتاب› فهم قاموا برحااتہم قبل أن يىشرعوا ہا فعلا بوقت طویل 
وذلك بعد أن زودتهم مدارسهم وقراءاعهم المبكرة بكثير من الصفات 
التي كانت بثابة قدَرِ ونو لاق ال لادب ور ان الال 
الفيكتوري كان تواقاً إلى استكشاف العام فإنه م يستطع في أأغلب 

ع ٤‏ ع 2 
الاحيان أن يتخلص من الافكار المسبقة التي انشىء علا . ويتحدث 


۳٦ 


( ویلیام هازليت ٤ناعة8‏ ها۷ ) طويلا عن معاناة الرحال من ترك 
المألوف : 


«يساورنا ونحن في البلاد الغريبة شعور لا نحس به ف أي 
مکان ا و 
عن روابطنا المألوفة التي تجعلها مادة لحديث أو مناقشة . إنها كالحلم 
الذي لا ضلة له مجر انا الومة 2 


إن هذه «الروابط المألوفة » التي تتمددها الرحلة إلى الأماكن 
الغريبة لاب أن تُحمى بطريقة ما كي تشيع الطمانينة في نفس 
لمسافر . ولهذا يقترح ( هازليت ) بأن يصطحب المرء معه رفيقا من 
بلده اذ « طالا کان ل الانكليزي مجبواً على الاشمعزاز من العادات 
والحفاهم اا فان الامر يتطلب فر مشاركة وتعاطف اجتاعيين 
يساعدان على تحملها». ويمضي (هازليت ) في التحدث عن 
الالحساس بالغربة الذي يتملك المسافر عندما ينقطح عن لغته وعن 
بني جلدته فكلما ازدادت المسافة بُعدا بينه وبين انكلترا ازدادت 
حاجته إلى روابطه الانكليزية : 

« جس المرء اه یکاد يختنق عندما ججد نفسه في الصحارى 
الغرمة دوا أصدقاع أو قرات فهو يقد السلمل الالوف لافكان 
ويبدو وكأنه كائن فريد النوع أو عضو مبتور من مجتمع ولا ينجيه 
من ذلك کله إلا لقاء قرين مده بالدعم» . 

وإذا قر للرحال الانكليزي أن يسافر دوا رفيق فإنه 
يستطیع عل لاقل أن مد وا ل ن و ت 
سبقوه من المسافرين كيما يتجنب الشعور بالعزلة خلال رحلته في 
بلاد الشرق . فلقد خحلدث تلك الافادات هذا الشرق في وثائق 


TY 


موخدة وبقيتٌ هي هي دون أن يخطر لأحد أن يعيد النظر فيا . ولا 
كانت أوروبا هي المغاير للشرق وكان يتسب إليما كل ما يكن تصوره 
من مزايا إيجابية فإن هذا الشرق كان يقاس بمقدار شبهه بالغرب أو 
احتلافه عنه . فإذا كان الشبه أقل فهذا يعني أن على الشرق أن يبقى 
في مرتبة «الأدنى » أو «الآخر »» أما إذا طمح بان يصبح كأوروبا 
فلا ب له أن يسمو ويتقدم . 

لقد راحت الحهات الرسمية » ولا سيما العديد من الموسسات 
العامة مثل (الجمعية الجغرافية الملكية ) » و(شركة الهند الشرقية ) 
و( المتحف الوطني ) » تشجع جهود الرحالة لوصف البلاد التي كانوا 
يسمافرون إلدها . وكانت موجة الولع بالاثريات قد تطورت من محرد ميل 
فردي إلى اهتام قومي شامل . وكان هذا كله يتاشى مع الشهية العامة 
للحصول على المعرفة ومع نزو ع العهد الفيكتوري إلى تلمس ا 
لبسط سيطرته الفكرية . وهكذا غدا الشرق أمام البريطاني ميدانا 
لفك رموز الأججديات» واكتشاف المعالم القديمةء وتوسيع رقعة 
الامبراطورية بمختلف الوسائل الممكنة. ومن هنا أصبحت الرؤية 
ا لخاصة للرحال الريطاني بحكم انةائه إلى مجتمع استعماري ( وبصرف 
النظر عن كونه يؤيد الأفكار الاستعمارية أو يرفضها) » نقول إن رؤية 
هدا الرطان اصخت فى اة اهز اداه فى أساطر الأسااة 
التي تزايد حجمها حتى غدت تقاليد قام بدعمها العديد من 
الكتاب بشكل مستمر . وقد كان مذه التقاليد دورها الفعال في 
تكوين التسات التقافية. 


کان هاجس التغلغل في الشرق کا على الرحالة 
الفيكتوريين » وقد اعتقد الكثيرون منهم بأن أفضل طريقة لكشف 
«ألغاز » هذا الشرق هو أن يعيش الرحال عيشة أهله . وهكذا رأينا 
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( لين ) مثلاً يفسر اخحتياره السكنى في القسم العربي من القاهرة بأنه 
« لمراقبة حياة المسلمين عن كشب ») : 

«لقد توتحيتٌ أن أحتلط فقط بالسلمين على اخحتلاف 
طبقاتہم » فعشت کا يعيشون » والتزمت بعاداتہم وبالافصاح عن 
مکنون نفسي کي يألفوني ويزول تحفظهم حيالي ... وحين تزييت 
بزيهم ظنني الناس تركيا » ٤‏ 

کان ( لین ) یرید أن يخفي کل ما یدل على انکلیزیته بجمیع 
الرسائل :رة كان بر لباس واكان جل جني اتمه الى 
أصبح : ( منصور أفندي ) . وقد عمد الكثيرون من الرخالة الانكليز 
إلى مثل ذلك ف( بورتون) مغلا اتخذ اسم (ميرزا عبد الله من 
بوشایر ) واحتار ( داوتي اطعںه٥‏ ) اسم ( خلیل ) لاعتقاده آنه قرب 
ما يكون إلى اسم (شارل )» أما (لورنس ) فقد أبقى على اسم 
( العورنس ) الذي کان البدو ينادونه به ٳِذ اعتبو ذا رنين عرلي كاف . 

كان زي التنكر يتيح لصاحبه أن ينتقل بغمضة عين من عرق 
ا اخحر. وكان هذا الانتقال مدعاة للاثارة والتسلية رغم أنه يعتبر في 
السلم الاستعماري ١‏ انحدارا إل فعات أدنى » لان صرامة الحتمع 
الفيحتوري كانت تجعل اي منحرف عن نظامه الاجتاعي القام 
منبوذا نبذاً تاماً . وعلى الرغم من أن انتقال الرحال من عرقه إلى العرق 
الشرقي واستبداله الملابس الشرقية بملابسه الأوروبية كان بمثابة تسلية 
متعة له فإن أياً من الأوروبيين لم يكن يرغب في أن يتحول حقا إلى 
إنسان شرق أثناء تقليده لأهل الشرق في الحديث واللباس والعادات » 
کا م يكن ليؤثر مجتمع هولاء على الحتمع الأورويي » اللهم إلا إذا كان 
مجتمح الشيين »> ۴ في حالة (لن )و ( بورود )۲ يومن له حقيق 
أهدافه في جمع المعلومات والوقائع . ولذلك ظل الغرب والشرق عبارة 


۳۹ 


کا ی 0 ی ا ی ر ق 
السطحية . ) 


لقد أصبح هذا النوع من التنكر ضربا من القشيل يتسلى به 
المترفون » وكان من شانه أن يجعل الرحلة إلى الشرق أكثر طرافة ويتيح 
لصاحبه التغلغل في أعماق عام ناء يظنه مُطبقا على أسراره . وبقدر 
ما تصور الرحلة على أنها محفوفة بالمصاعب يصبح الإنطلاق فيا 
أكار إبهاجاً . 

وتعتبر رحلة ( بورتون) إلى مكة مثالا جيدا لظاهرة الولع 
بركوب الخاطر . فمن الاسباب التي اعترف بأنها وراء قيامه برحلة 
١‏ الحج » هذه هو اختبار قدراته التنكرية في أكثر الظروف خطورة : 
فهل بمقدوره یا تری أن يبدو مثل أي مسلم دون أن يتعرّض للقتل 
فيما لو انكشف أمره ؟ وهل بإمكانه أن يصل إلى مكة التي هي 
«أكثر المدن انغلاقاً وانعزالاً » ؟ كان هذا هو التحدي الذي يختبىء 
وراءه دافع الرحلة الحقيقي . ويتحدث ( بورتون ) عن شعور الزهو 
والفخر الذي ملأه إثر نجاحه في بلو غ مقصده : 

«ها قد وصلت أخيراً إلى هدفي بعد هذه الرحلة الطويلة 
المضنية وحققت الخطط والامال التي ظلت تراودني سنوات بعد 
سنوات . كانت الكعبة الضخمة تنتصب أمامي وقد غمرها سحر 
من نوع غریب . کانت رؤیتہا شيعا فریدأ» فقليلون من أمثالي هم 
الذين وقعت أعينهم على هذا الصرح الشهير . ويمكنني القول بأنه من 
بين جميع المصلين » الذين كانوا يتمسكون بأستار الكعبة وهم 
ينتحبون أو يضغطون حجرها على صدورهم » م يكن أي منهم يجس 
بعاطفة أعمق من عاطفتى أنا « الحاج » القادم من أقصى الشمال ... 
ولکن لا بد من أن أعترف بتواضع بأنه في حين كان ما ينتاب أولفك 
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الااحساس بنشوة الزهو والاعتداد بالنفس » . 


ومن مظاهر التنكر أنه يوفر التسلية للمتنكر ولمشاهديه 
جميعاً . إنه مباراة في الحذاقة . فالمتنكر الذي يتقمص شخصية العري 
يستطيع إذا ما أتقن تمثيلها أن يتفوق حتى على العربي نفسه. 
وبالفعل فقد برع بعض الغربيرن في تحقيق هذا التغير المذهل حتى 
صار الاعجاب الرومانسي الذي كان حيط بشخصية البدوي 
يتحول لیم .° 


كان المتنكر يستمتع بالأثر الذي يخلقه في نفوس أقرانه . 
ویروي ( بورتون ) کیف انطلت خدعة تنکره على اثنین من زملائه في 
الحيش البريطاني في اهند» فحين بم يتعرفا عليه راحا يشتانه وينعتانه 
١‏ بالزنجي الحقير » لأنه تمادى في الاقتراب منهما . ووصف ( لورنس ) 
ذهول الجنرال (اللنبي ) حين راه وقد بدا « حافي القدمين وعليه رداء 
حريري قصر » إذ ارتبك ال جنرال وأشاح بوجهه عنه وهو لا يعرف 
أيهما كان أمامه «الممثل العبقري أم المشعوذ الدجّال» . 


كان التنكر أيضاً بثابة سلاح سياسي ووسيلة للتغلغل في 
محجتمع ما بهدف جمع المعلومات عنه. ويروي ( جيمس سيلك 
بکنغھام James Sik Buckingham‏ ) في کتابه ( رحلات في فلسطین ) 
الصادر عام ۸۲١‏ (والذي أهداه إلى الحا البيطاني في اند 
حينذاك ) كيف تنكر في زي فلاح مصري بعد أن تعلم العربية : 

« كنت أمر في معظم أرجاء البلاد كواحد من أهلها وأنا في 
زي العرب وأتكلم بلغتيم ما أتاح لي أن أتعامل مع الناس وهم على 


£١ 


سجيتهم وأن أصل إلى مصادر للمعلومات لا يكن الحصول علا في 
الخال العادية ) ." 


وعندما قصد ( بورتون ) مکة ذه إلا متنکرا بزي أفغاني,ٍ 
متجول کان :ان اقترب منه رجل هندي بعد أن ظنه أفغانياً حقا 
2 ر إليه» بدافع التعاضد الوطني › حبر الاعداد لانتفاضة شعبية 
د انکر ف الأقالم الهندية» فما كان من و 
أسر ع وأرسل برقية إلى القيادة البيطانية ينها فببا إلى مايُعدّه 
الوطنيون اهنود ضدها. 

وهكذا أصبحت طريقة التنكر هي الوسيلة الكلاسيكية 
لاتصال الانكليز بالعالم العرلي . وكان من شأن هذه الوسيلة الملتوية 
« أن ترسي اس خحصومة بين الغرب والاسلام استمرت ان 
ابتكر الغرب تلك الطريقة حيث بقي العدوان والتنافس الفقافيان 
کامنین في أعماق هذه الصلة » . 


ولم يكن في نية الرحالة المنكرين أن يندمجوا في حياة وثقافة من 
انوا يقلدونہم : : فهم كلما و اقترابا من مظهر هولاءِ في ا 
والمسلك ازدادوا ااا ا ختلفون عہم واقتناعا ا 
« متفوقون » علیہم .. وقد دفعهم هذا الإحساس إلى وضع وصفات 
لكيفية التعامل أهل الشرق . ف( بورتون ) يقول : الملصريين : 
E FREY‏ 
عسكرية » وينز ع سلاحهم » وتُحظر تَجّعات رجاهم » .. 


أما وصفة ( لورنس ) بالدسبة للعرب فتقول : 


« اك سر التعامل معهم هو هن ا ار E‏ تتوقف عن 


غواربه » وأن تراقب نفسك وأقرانك طيلة الوقت . وعليك أيضاً أن 
تسمع كل ما يقال » وتدحقق كل ما يجري في الخفاءء وأن تتفرس في 
شخصیاتہم »› وتکتشف أذواقهم ونقاط ضعفهم › وان تتن ظط 
ك 

إن هذه العبارات إنغا تعكس الفجوة التي کان بحس 
الانحليزي آنا تفصله عن الأقوام ا 
ف (لورنس) › وهو فال بارز التطرف › کان کلما ازداد تماثله که 
العرب ازداد إحساسه ا زیت عنم ٠‏ 

« لقد بعثبٌ إلى العرب كغريب ولم أقدر على أن أفكر مثلهم 
أو أتبتى معتقداتهم » بيد أنني وإن كنت قد أخحفقت في اصطناع 
شخصیتہم فقد اس ستطعت على الأقل أن أخحفى ‏ مخ 

إن ما مارسه الرحَال الانكليزي من خداع» في تظاهره بأنه 
شرقي بيا هو غريي » سبّب له في بعض الاحيان تمزقا نفسيا كان 
شديد الوطاة عليه . وقد وصف (لورنس ) هذه الظاهرة : 

« إن قيامي خلال هذه السنين بارتداء لباس العرب وبتقليد 
مط تفكيرهم أبعدني عن ذاتي الانكليزية إلا أنني في الوقت نفسه م 
أستطع أن أدخل في ال جلد العري . ... فالامر کله لم جخرج عن کونه 
تکلفاً يکاد يضع ال غا عاف اون وهو مط ل لااد 
خلال رؤیتین وثقافتین وسلوکین وبیعتین في وقت واحد» . 

إذا أحذنا هذا المقطع بمفرده لتأثرنا بما يملؤه من كا بة طاغية » 
ولكنَ الحقيقة هي أن (لورنس) كان نادرا ما تساوره تلك 
الأأحاسيس» إذ كان يدرك أنه ختلف تمام الاحتلاف عن هؤلا 


الأناس داكني البشرة الذين قاسمهم قر حياتهم لبعض الوقت . وقد 
كتب يصف اأ#مثزازه من ذوي اللون الاسود في العشائر : 

« كان يكن احتال وجوههم السوداء لأنها ختلفة عن وجوهنا 
احتلافاً بيّناً أما الذي كان لا يطاق فهو أن هم أجساماً تشبه 
أجسامنا في كل التفاصيل » .' 

إذن كانت درجة التشابه مح أجسام آهل الشرق هي ار 
ارچ ( لورنس ) . فالانكليزي کان يتصور أنه «متفوق عقلا 
فاا على أولغك الذين يسافر فيما بينم » وهذا ما كان يلقي على 
کاهله « عبء الرجل الأبيض ۾ الذي عليه « أن يعلمهم وینورهم . 


بيده اوح مساك رلورښی) د «قيادء العرب الین نم يكوا في 


«٬لقد‏ توخحیت أن أصنع اة س وأن دا نفوذا 
ضائعاً» وأن أمنح عشرين مليوناً من الساميين مرتكزات ليبنوا علا 
قصر الأحلام الذي رسمه خحياهم الوطني » .“' 

ولرعا أحس (لورنس )» من وقت لاخر بعبثية مثل هذا 
الادعاء وبالمفارقة المضحكة في ما يعمل › وأدرك أن المرء قد يكتشف 
الا امه يدور الحكة مان افدر التاخر فت جملة هي الاسر 
لدوره : 

ا ده د ا جد اه ال 
CES E E aE‏ 
نفسه أنه صاحب رسالة وأنه سيطرقهم ليصنع منهم شيعا 
يخرجهم من منبتهم ) ٠.‏ 


وهکذا نجد أن عرب (لورنس ) هم «غرباء » » وأن تعامل المرء 
معهم « تكتنفه الخاطر » فهو بين أمرين : إما أن يُخضعهم بالقوة أو 
أن يصبح ا « عنادهم ومشا کستهم ) . ولذلك يتعبن عليه أن 
« بطرّقهم » ليصنع منہم شيغاً « لا يريدونه » . إلا أن مثل هذا الاجراء 
العنيف قد يودي بصاحبه إلى نتيجة مغايرة إذ ينهي به المطاف إلى 
السقوط في الفراغ اخخيف فلا هويته بقيت على وضوحهاء ولا هو 
ی و E‏ 
الهيميات الضائعة . 

لقد أوجدت الرحلة إلى الشرق » وإلى صحرائه بخاصة » ذاتا 
ا للرحال الانكليزي كانت بثابة رداء يدحل فيه متى شاء 
ویطرحه متی انتہی استمتاعه به . فالشرق أصبح بالنسبة للأورويي 
اران ا کر چ ن کیت نه و ا 
ذهب (لين ) إلى الشرق ليتخلص من تلك القيود» وحين عاد حمل 
معه من هناك زوجة اسمها ( نفيسة ) ونارجيلة كان يدتحنها في حفلات 
العشاء وقد عقد ما بين ساقيه دون أن يبال بنظرات مضيفيه 
المذعورة . لقد غدا الشرق مهنة له وطريق حياة» وم يعد بمقدوره 
الانسحاب منه . أما ( بورتون) الذي كانت تخنقه الحياة الاوروبية 
الراكدة فكتب ذات مرة من وسطه الدبلوماسي الممل في (تريستا) 
يتغنى بسحر الصحراء بكلمات تفيض بالعاطفة : 


«من هذا الوسط الممل والعادي حملتني الجن على حين غرة 
إلى الأرض التي أهوى .. إلى الصحراء العربية » ووجدتني من جديد 
أقف تحت سمائها الشفافة واستنشق نسائمها الصافية التي تهج 
الروح کا الخمرة المعلألعة ... ومن جدید رحت ارتو إلى المشاهد التي 
ألفتها على امتداد هذه الفلوات الساحرة التي يضيعها نور لا مثيل 


لبريقه في بقاع اض وتحارها الأحرى› ع EY‏ تبدو لي من 
بد يام .البدو ‏ الصوفة الرداء وكاما قاط عا غل الى 
اللانہااي ° 


کان هروب ( بورتون ) إلى الشرق موسوما بتناقضات مزاجه 
الحادة : فمن ناحية كان کاقرانه الفيكتوريين البارزين يتل عقلية 
عصره من بعض جوانبها» ولكنه من ناحية ثانية كان على خلاف 
شديد مع جوانب أخحرى من هذه العقلية . وكانت شخصيته تعكس 
بوضو حح هذه الطبيعة المزدوجة » إذ كان يقت حفلات لندن الرسمية 
كانه ماالیت إن کات حن افد ا بد ان صاءت سمعته 
وتدهورت إمکانيات تقدمه في عمله ؛ وبیغا کان يتصرف في امجتمع 
بطريقة شائنة » كان في الوقت ذاته يتوق إلى النجاح في مهنته 
الدبلوماسية ؛ وبين دفعه فضولة إلى التحري عن الميول والانحرافات 
ال لى ع اق كوم عمق ا 
زواج فيكتوري محتشم . لقد E E aE‏ مکانا ا 
هذه النزوات المتناقضة والمتقلبة » فالشرق كان كفيلا بان يروي ظماه 
كرسمي متعطش إلى السلطة» وبأن يلبي رغباته کمغامر یرکض وراء 
اجهول . ولكن حين وضعت وزارة الخارجية الريطانية حداً لتجواله 
ي الارجاء الغريبة ونفنّه إلى (تريستا ) ليعمل قنصلاً فيها كتب إلى 
( مونکتون مایلز ) يشکو وسطه الراكد الذي لا جد فيه ما يُذکي 
میوله أو يرضي حبه للمخاطر : 


فليرسلوني إلى اسيا الوسطى أو أفريقيا الوسطى أو ما شابههما. لقد 
قڌمت طلبا لتعييني في ( تفليس ) بعد أن أسرّ لي أحد الموظفين أنهم 


E 


في صدد تعيين رجل عسكري فما يلم بلغة أهلها . ولقد قلت له : 
أنا ذاك الرجل : إنني عسكري ولم بهذه اللغة» ."' 
وبالفعل کان ( بورتون ) کا وصف نفسه رجل الامبراطوریة 
الذي تدرب في جيشهاء وتعلْم لغات مستعمراتهاء وعبّر عن 
مفاهيمها ومعتقداتها الامبيالية . ولكن يبدو أنه كان يعبر عن تلك 
المفاهم بطريقة محفلة وكان لا بد أن يلام على هذه الخطيعة » فتعبين 
الواضح الفاضح لنزوات عصره كان يشكل مديد للبيروقراطية 
الحذرة التي تؤثِر الكتان. وكان (بورتون _ البحاثة) مشل 
(غالان ‏ البحاثة ) يزدري ميل قرائه إلى النصوص الداعرة التي كان 
يترجمها » وقد أدهشته الحماسة التي قوبلت بها ترجمته ل (ألف ليلة 
وليلة ) فكتب بسخرية مريرة : 
) «لقد ترجمت کتاباً مشکوکاً في أمره بعد ان بلغت سن 
e a U‏ لذلك طالا 
عرفت الآن ذوق انکلترا فلن ينقصني المال ابا ب 1 
ورغم معرفة ( بوزون) الأكيدة بعدم قيمة تلك التصوص فقد 
استسلم إليہا واستمر يمد بها الذوق السائد رغم ازدرائه ها . إنه م يقو 
على الانعتاق من طريقة حديث القرن التاسع عشر عن الرحلات . 


(بلانت ) ينار للشرق 


من بين جمهرة الرحالين الفيحتوريين يبرز (ويلفرد سكاون 
qںiت Wilfrid Scawen Blunt‏ ( کنصیر للشرق اثر أن يقف ال 


جانب اهل الملستعمرات ف وجه آقرانه المستعمرين . فلقد عاضد 


¥ 


أولفك في نضاههم من أجل الحرية» ودافع ببلاغة عن قضاياهم 
الوطنية . 

کان ( بلانت ) سلیل عائلة ارستقراطية إقطاعية » وكان 
ی ا ومتعاطفاً مع كل ما هو ريفي . OS‏ 
العرب يلون الريف والفروسية وتقاليدهما التي كانت تتا كل بسرعة 
ني أوروبا بفعل طغيان الصناعة وأموالها . فهؤلاء العرب في نظره هم 
النبلاء الكرماء الذين يشمخون ا الفضفاضة على 6 
الطهمة .' وفي إحدى رحلاته الأول » التي كان يجوب فيما أرجاء 
أفريقيا الشمالية الفرنسية » صعقه التباين بين العرب وبين مستعمردهم 
الفرنسيين فكتب يقول : 

« عندما نرى العرب وهم بين قطعان خيوهم وإبلهم › ونری 
حياعهم الريفية النبيلة الغنية بالتقاليد الرفيعة والمفعمة بذكريات 
البطولة » ثم نرى إلى جانب ذلك قذارة المستعمرين الفرنسيين الشائنة 
وحاناتهم وخنازيرهم فإنه من المستحيل أن يخفى على أنظارنا التباين 
الهائل بين هولاء وأولفك أو أن ا وکا خان هه 
المفارقة العجيبة التي خلت س ال ن ادا نالرت 
نا هم 0 

أن رة الا هذه أذكت فق نفس ارجال الاب تعاطا 

مع الرازحرن تحت الاستعمار ظل يلازمه طيلة حياته رغم انه َة فما 

بعد» بنا کان يسترجع ماضیه › أن تعاطفه ذاك كان ساذجا i‏ 
من أيه بعاد سياسيه . 


إلا أن اند هي التي غيّرت ( بلانت ) وزودئه بذلك البعد 
السياسي إذ رى فيها الخال الواضح لمساوىء الحكم الغربي في 


۸ 


الشرق . فبعد أن درس أحوال فلاحيا المعدمين الذين يملأ الذعر 
قلوہم أدرك حقيقة الاستعمار الأورويي » ووجّه ذات مرة إلى 
المسؤولين في لندن رسالة غاضبة عن ضريبة الملح التي فرضتها 
السلطات البريطانية والتي كانت تستخدم العنف من اجل 
تعصيلها .” وقد سخر ( بلانت ) من أولئك المدافعين الامبرياليين 
الین 6 دقوت بان رابا ا دهت إل اد دف 
١‏ تطويرها » » ورد على دعواهم قائلا : 

« ... إذا تابعنا «تطويرنا» للهند وفق المعدل الحالي» فإن 
سکانہا سينتهون عاجلا أم ا جلا إلى أن يصبحوا أكلة للحوم البشر إذ 
أنه لن يبقى ثمة ما يأكلونه سوى بعضهم بعضأ » . * 

كان ( بلانت ) يشير إلى الجاعة التي أصابت الريف اندي » 
وقد عزاها بشكل رئيسي إلى سوء إدارة الحكم البيطاني للبلاد .” کا 
أشار إلى الافتعات على العدالة الذي كان سائدا حينذاك وطالب ممنح 
امنود الحق بأن يحكموا أنفسهم لأ ذلك هو الخرج الوحيد من 
وضع لا يحتمل : 

«إن ما تطلبه اند وتتطلع إلى تحقيقه هو أن تحكم نفسها 
بنفمنها آئ آن بيدها التشريع والتنفيذ وأن السلطة المالية 
NL‏ . 


إلا أن (بلانت) رغم كل نواياه الممتازة لم يكن يقف إلى 
جانب استقلال لهند عسكريا إذ ظل يرى في الوجود العسكري 
البريطاني ضرورة للهند .” ولكن ( بلانت )» والحق يقال » أَقَرّ بأن 
موقفه هذا إنما يعبر عن رأيه الشخصي وبأن « رأي أهل اند يميل إلى 
وجود قوة عسكرية وطنية » .“ 


کان (بلانت )› وعلى نة نقيض الا كاية من أقرانه » يتعاطف 
ف الاسلام وک له الاحترام ود ویری فيه دنا نبيلا . . وحوںن وصف 
كتابه « مستقبل الاسلام » كتب يقول : 


«في هذا الكتاب التزمت دون أي تحفظ بقضية الاسلام لأنها 
اساسا قضية تدعو للفضيلة في جزء كبير من العام » ولذلك 
ينبغي أن يشجعها كل من ينشدون رفاه البشرية » .” 

وقد أدى تعاطف (بلانت ) مع الإسلام إلى أن يتعاطف 
اخر الأمر مع القضية العربية ضد التدخحل الأوروبي والقعسف 
العثاني » وبذلك کان يؤذن بما سیقوم به ( لورنس ) فیما بعد» غير ان 
(بلانت ) کان أكثر شهامة منه حيال العرب» إذ کان يرى انهم 
نداد جديرون بالاحترام وينحدرون من سلالة عريقة وأنهم « نبلاء 
الصحراء » .“” وعلى العكس من ( بورتون ) و( داوتي ) و( لورنس ) م 
عير (بلانت) على مر الأيام من نظرته الأول إلى صفات البدو 
ولا من تعاطفه معهم » إذ بقي على إعجابه بورعهم الديني وبنظرة 
اللساواة التي كانت تسود مجتمعهم حيث كان شيوخحهم ذوو الحتد 
يتلقون احترام الافراد بتواضع جم بعيدا عن مظاهر السلطان والابهة 
الفارغة . والحقيقة أن ( بلانت ) كان مع مرور الزمن يشبّه الشيخ 
العربي بالنبيل الانكليزي » وكان تعاطفه مع العرب ينبع»› إلى حد 
كبير » من إيمانه بسيادة الارستقراطية . 

وعلی اث رحلة طويلة في رہوع (خجد) انتہی (بلانت) إلى 
الايمان يانه إذا ما ا للعرب أن يعودوا إلى حياة الصحراء ا 
ون تنطلق طاقاتہم ا ا ا E‏ 


نير الحكم العفاني .” 


واستناداً إلى هذه الفكرة قام بوضع خطة بالغة الحماسة 
) تقضي بنقل الخلافة من القسطنطينية إلى مكة وذلك برعاية الحكومة 
البريطانية التي کان يتصورها وريثة چ تقليدي حیال الاسلام 
لا یتوفر مثله لدی ام أوروبية اخری 1 آذ ان رجال الخارجية البريطانية 
الذين بعث إلیہم ( بلانت ) جخطته » لم يشارکوه حماسته » وکان لا بد 
من مرور بضعة عقود ليدرك هؤلاء صلاحية تلك الخطة وذلك عندما 
أفذت على يد مريده الخلص (لورنس ) دون أن يتسب للمعلم أي 
فضل . إن إيمان ( بلانت ) » على سذاجته » بالا نبعاث العربي ما لبث 
أن تحوّل إلى خدعة سياسية حدمت المارب الامبيالية » وإنه لمن 
ا کان ان رت سات ال هر م ال نا 
استغلت فيما بعد خحطته البريغة . 


عندما ۰ امال e‏ لبعث في ازير 
خلاها المناضل 2 عرابي ) زعم ثورة الجيش ضد الخديوي توفيق › 
قرر أن يجند قلمه لمناصرة الوطنيين المصريين . وقد وصف تعارفه 
المعمق مع عرابي في كتابه «التارج السري للاحتلال البيطاني 
لمصر » وكتب عن مشاعره حين غادر القاهرة : 

« زرت عرابي لاحر مرة صباح يوم سفري إلى انکلترا وکان قد 
مضى على وجودي في مصر أكثر من ثلاثة شهور بدت لي وكانہا 
العمر كله» إذ إنني استغرقتٌ تماما في التعرّف عليها وأصبحت أرى 
فیہا وطناً انيا وعزمت أن أرط مصيري بمصير أهلها وكا 
ار ۰ 
ا والانکلیز أن یضیع کل ما استثمروه في 


نظام الخديوي الأوتوقراطي الفاسد قرروا أن يسحقوا الثورة الشعبية مرة 
اة وال الدب رادت هدك الاندار :اليطانة الم 
لمشتركة والقصف العشوالي لمدينة الاسكندرية إلى هزيمة عرابي في 
شهر ا Y1 AAY‏ على ید قوات ( وولسلي Wolseley‏ ( . وم يعد 
مقدور ( بلانت ) أن يُصلح الضرر الذي ألحقه بلده بالقضية الوطنية 
المصرية » إلا أنه استطاع بنفوذه وبالانفاق من ماله الخاص أن ينجح 
في تغيير حكم الاعدام الذي صدر ضد عرابي وأتباعه وتخفيفه إلى 
حكم بالنفي المؤبد إلى جزيرة ( سيلان ) . إن مأساة عرايي م تكن 
بالنسبة لانت جرد ماساة اة بل كانت ايضا ماساة 
فة له ظلت غلا تفمة عضا وران 


وم تكن تلك هي المرة الاحيرة التي شَهر فيا قلمه للدفاع عن 
مصر» إذ لم يلبث أن نشر كتابه الام (شرور العدالة تحت الحكم 
البريطاني في مصر ) الذي فضح فيه الحرم التي ارتكبتها حكومة 
( لورد کرومر Lord Cromer‏ ) . وقد أعلن ( بلانت ) أن هدف 
الكتاب هو « كشف الجور الذي تقوم على أساسه علاقات العدالة 
بين الانكليز والمصريين بالنسبة للجرام المرتكبة ولا سيما بين الضباط 
البريطانيين والفلاحين المصريين » وبين أن هذه العلاقات إغا تحكمها 
النظرة السياسية التي تری بان ا الانکلی ويعاقب الملصري ) 2 

وقد سرد ( بلانت ) بالتفصيل عدداً من القضايا التي راح فيا 
ضحايا مصر يون أبرياء دول مبرر . ولعل أ کثر هده الققضايا وحشيه 
كانت حادثة ( دنشواي ) التي أثارت الكثير من الجدل في كل من 
مصر واوروبا . 


وتفاصيل الحادثة كانت كالتالي : أقام خمسة من الضباط 


الانكليز خيماً في أحد أطراف الريف المصري وراحوا يتسلون بإطلاق 
النار على الحَمَّام في قرية تدعى (دنشواي) وما لبثوا أن جرحوا 
برصاصهم أربعة من أهل القرية حاولوا منعهم من المضي في صيد 
العام الال الذي هر مدر ررق د ونب فال بن الطرفن 
خين أمغن الضباط ي فعلتبم ومن م أحاط جم يعض الفروين 
وجرحوهم . وبين كان يحاول أحدهم» وهو النقيب ( بول Bull‏ ( « 
الفرار فط ضرا س ا ات * وحاول 
أحد القرويين أن ينقذ حياته ولكنه أخحفق . وسرعان ما وصل بعض 
الحنود الانكليز إلى مكان الحادث وما أن لحوا ذلك القروي منكبًّاً على 
النقيب ( بول ) لاسعافه حتى انقضتوا عليه في الحال وصرعوه بأعقاب 
نادقهم ظناً منم أنه هو الذي قتل النقيب » عندئذ أرسل ( لورد 
كرومر ) إلى القرية أحد المستشارين الانكليز الذي عمد فورا إلى 
اعتقال عدد من السابلة عشوائياً وطالب بإعدامهم . وخحلال بضعة 
يام ا حا كمه صورية للمتهمين في حين جهزت المشانق› کا 
Cg TED‏ 

وقد تشكلت هيعة الحكمة من علفين متحيزين : ثلاثة انكليز 
(أحدهم ضابط )» وقبطي مصري معروف بعلاقاته الوثيقة مع 
االساظطات ارط اة اما الف اام فان م ا جا 
ما كاد يدلي برأيه ويقول بأنه يعتقد أن الانكليز هم المذنبون حتى 
تعرض لتوبیخ شدید من قبل القاضي الانكليزي الذي قال له: «إن 
E CN‏ 
الوثوق اة منکم 0 

وحين أدلى أحد الضباط الانكليز المتورطين في الحادثة 
بشهادة زور وادّعى بأنه ورفاقه إنما كانوا يطلقون النار على حمّام بر 


برت ساحته على الفور من جميع التهم . أما المتهمون المصريون 
فكانوا جميعا عرضة لحصار شديد طوقهم من كل جانب کا 
الحيوانات في أقفاصهاء ولم عط هم أية فرصة للرد أو الدفاع إذ أن 
نتيجة الحاكمة كانت معدّة سلفا ولا مفرٌ منها «فلم يستغرق 
استجواب الفلاحين المتهمين السبعة والأفمسين أكار من ثلاثين دقيقة 
بالضبط » أي أنهم م يُمنحوا أي وقت ليدافعوا فيه عن أنفسهم » .” 

وما كادت اححاكمة الور تنتېي حتی ندات غملات 
الاعدام . وقد وصف ( بلانت) تفاصيل مشهد صعود الرجل الأول 
إلى المشنقة والذي كان فلاحاً مستا حكم عليه بالموت محرد أن 
يكون عب للقرية وأهلها : 

«أمر المدير باستدعاء الحكوم الأول وهو رجل مسن ذو لحية 
بيضاء في السبعين من عمره ولكن تبدو عليه أمارات العافية . وحين 
حرج من الخيمة راحت قدماه الحافيتان تغوصان في الأرض الموحلة 
إلا آنہما م تزلا به » وکان یسوقه جندیان شاهران حرابېما عليه . وبعد 
أن استمع إلى تلاوة نص الحكم بإعدامه لم يضطرب » واتجه جخطى 
ثابتة نحو المشنقة وصعد على درجاتها بكل اتزان » وحين أصبح تحت 
حبلها رنا ببصه نحو قريته التي أمضى سنوات حياته السبعين بين 
جنباتها في دعة وسلام» ولح زوجته وأولاده وأقرباءه وهم ینتحبون 
بصوت مرتعع ومون إليه أيديهم من بعيد» .* 

كانت حادثة (دنشواي) شاهداً على الكيفية التي كان ينال 
بها المصريون قسطهم من «العدالة » تحت الحكم الاستعماري»› کا 
N EE‏ ر ت ا ف 
ا ا کی ن اا ا کن مهد 


بفعل القوة ومن أجل تحقيق أغراضها . وقد كشف ( بلانت ) عن 
عدة قضايا « عملت فما الىكومة البريطانية ات سياسية حضة 
على افتعال براهین جرم الین“ لقد کان ذلك جا من 
استراتيجيتہا في الاستعمار : فهي ترهب الشعب الذي تستعمر كي 
تبسط سیطرتہا عليه . فمثلا حين اغتيل البروفسور ( بالمر ۴۲ ا۴a)‏ 
بيغا كان يعبر الصحراء أثناء قيامه بمهمة سياسية سرية لدى عشائر 
البدو» تصاعدت نداءات الانتقام من قبل الحمهور والرسميين في 
بريطانيا » وكان ( بورتون ) واحدا منہم » وطالبوا باتخاذ شد الالجراءات 
التأديبية لتکون عيرة بين العشائر . وعمد الكولونيل ) (Warren ijl‏ 
إلى تنفيذ تلك الاجراءات على الفور وتم بالفعل إعدام خمسة من 
ال ارات راي الخد هن الجا اال الجن " 
وحین فرضت الأحكام العرفية على مصر بہدف إطلاق يد 
البريطانيين في تطبيق « عدالتهم » كتب ( بلانت ) يقول : 


« لا نبالغ إذا قلنا إنه بموجب مرسوم ۱۸۹١‏ يمكن الحكم 
باوت على أي مصري وإعدامه ا أو على الخازوق محرد | 
امتعض من اعتداء جندي بريطاني على عرص زوجته أو انه حال دول 
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ذلك ) . 


لعل ( بلانت ) كان الرخال الفيكتوري الوحيد الذي تحدّى 
بالا التي تقوم علا العقيدة الامبيالية ان مہم من بکنرد 
بالسخرية من عالم وراء البحار ومن مواقف أقرانهم منه » إلا نهم نادرا 
ما استطاعرا عن طرتی سخرقیم هذه آن يقرا شيت من ارق 
السائدة حينذاك . 


من هولاء کان (ألبرت “می Albert Smith‏ ( الذي أبدى 
شكوكه حيال أكثر روايات الرحلات » وأدرك الزيف الذي ججاً إليه 
كتابہا الاستشراقيون بهدف تشويه أو تجميل الموضوع الذي كانوا 
يكتبون فيه . وقد أشار إلى هذه الظاهرة السائدة في مقدمة الطبعة 
الثانية من كتابه ( شهر في القسطنطينية ) بقوله : 


١‏ لا بد للزيف والمبالغات التي صور بها أكثر الرحالة الشرق أن 
تتہاوی . ومن جهتي فقد عملت کل ما بوسعي لأنال منہا» .“ إلا 
أن نقد ( ميث ) م يكن يحتوي على مضمون سياسي ماثل لمضمون 
نقد (بلانت ) . فخلافه الرئيسي مع كتابات الاستشراق التقليدية 
ا کر او ا ا 
الذي استخدمه العديد من الرحالة لاضفاء أوصاف رومانسية على 
اشياء وافة :ود ان لك الامساف ادت إل لى انان انف 
لتوقعات القارىء . فعن مشاهد القسطنطينية مشلا اشاز آل ا 
« صف مرارا وتكراراً وبولغ في الإشادة بها إلى درجة أا أصبحت 
أقل كير من أي توقع »"“ وكانت طريقة ( ميث ) تقوم على نفض 
السمة الرومانسية المتانقة المرتبطة في ذهن القارىء عن مكان ما 
وإعطائه بدلاً عنہا وصفاً « واقعياً ٠‏ مقيتاً لا يوحي بشيء. کان يعمل 
على تعرية الشرق من ما حيط به من غموض ورموز وذلك باستخدام 
نبرة معينة في الوصف إلا أنه لم يقم بأية محاولة جادّة لفهم أو 
تقدير ما كان يرى . والحقيقة أن ما رواه عن الشرق لم يكن يختلف في 
جوهره عن روايات من سبقوه إلا من حيث الأسلوب . فأسلوب 
( ميث ) يجعله أديباً عصرياً إذ أن كتابته تتسم بالبرودة غير أنها 
ووه ي لو من عر وجل فا ى ابطر اااي فمن 
الواضح أن ر ميث ) كان قلما يتعاطف مع ما يرى في الشرق وم 


کی ل ای فع ال دد ا ا و او 
وصف مشاهد القسطنطينية تصل إلى سذاجة الأطفال . فهو حين 
دحل مسجد ( ايا صوفيا ) راح ينظر إلى المصلين نظرة استزاء»“ کا 
سخر من الدراويش ومن حركاتهم الصوفية . “ 

و شت بان ان غر ج بد اة( شیف باه کان مسا 
متعصباً بكل ما في هذه الكلمة من معنى » فهو لم يتمعن في الإسلام 
وكان ضيّق الصدر قليل الصبر حياله مما جعله يحتب عنه بمثل 
كتابات القرون الوسطى 5 

ثم إن ( میٹ ) جاء وألغى كل ما كان عند القارىء الغري 
من توقعات مسلية عن الشرق . فحري السلطان لا يزه“ واحتفت 
عدو الحظايا ,الو دات ادت اللوان كن لان الذه 
الغري . إنه م ير إلا القبح في الشرقيات . ولنستمع إلى ما كتبه عن 
E |‏ 

« کانت بشرتهن شاحبة اللرن ا لو ك رات وو ان 
قعودهنَ الطويل بلا حراك جعلهن هرمن في سن مبكرة . ولا أعتقد 
أن نمة مَنْ هي أكثر قبحاأً من عجوز تركية عرجاء تسير وبيدها عصا 
طويلة في أزقة القسطنطينية القذرة » “ 

إن ( ميث ) الواقعي الذي يفاخحر بقدرته على وصف 
«الحقيقة » کا هي ويستمتع بتد مير کل أوهام القارىء الغرلي کل 
الشرق » نراه على حين غرة يصاب هو نفسه بالانزعاج لان بعض 
توقعاته عن البهاء الشرق تنهار عندما يشاهد سلطانا بسيط اللباس 
يدخحل المسجد ليؤدي الصلاة : 


«اليوم تبددٿ عندي أحلام ألف ليلة وليلة » ومد واف 


سلطانا عظم الشأنء مثل والد الأميرة بدر البدور في قصة علاء 
الدين» يرتدي لباسا بسيطاً للغاية . وللا الطربوش الذي كان على 
ا ا ع 

وهکذا نری ( میٹ ) یغادر القسطنطينية بعد أن قضى شهراً 
فیہا دو نما حيالات استشراقية وبلا أي ميل عاطفي نحو المدينة إذ لم ير 
فیا إلا کلابا تنبح وبقا ینہش › ونساء عادیات خاملات »› ودراویش 
يثيرون الضحك » وحريما منعدم البريق . كانت كتاباته مسلية وبعيدة 
عن تمجيد الذات ولکنہا كانت سطحية إلى حد بعيد» فكل ما كان 
و ا هھ اد یی ن وو ان ماش ا الان عا 
ا لندن ليطلق ضحكة رنانة على ضفاف البوسفور . هذا كله 
لم ضيف (ميث) إلى أدب الرحلات الانكليزي عن الشرق أي 
جديد يتسم بالأهمية . 


رحلات الحجاج 


كان الدين واحداً من العوامل القوية التي دفعتُ الرجال 
اکا E‏ ق ور 
المسيحية التي تددتها المادية الجديدة والاكتشافات العلمية» 
فالنظريات التي جاء بہا ( لیل ۴را ) و (داروین ٥31۷1۸‏ ) هزت 
المعتقدات الدينية من أرکانہا ا أن مؤلفاتِ مثل (حياة المسيح ) 
لستراوس ( ۱۸۳۹ ) و (حياة الیسوع) لرینان )۱۸٦۳(‏ شجعت 
على تناول الكتاب المقدس بطريقة أكثر علمانية . وهكذا راحت 
المعتقدات الدينية التقليدية تتہاوى تحت وطأة غط غير مألوف من 
التفكير جعل مشاعر الإيمان والتقوى في مهب الرج . ولكن ما أن 


حل منعصف القرن حتى حدثت ردَة إلى الدين من جديد» وأحذت 
« رحلات ا لحج » تستعید مکانتہا . کان الحجاج يبحثون عن مشاهد 
توراتية تذكي في نفوسهم قوة الايمان وتؤكدها. وقد عمدت شركة 
(توماس كوك ) إلى تنظم « رحلات إلى الاراضي المقدسة » لتسهيل 
سفر هولاء الحجاج وتجنيبهم مشاقه ودغدغة مشاعرهم الدينية في 
وقت واحد . إلا أن ( كوك ) لم يضمن في رحلاته هذه شبه ال جزيرة 
العربية لأنها كانت فقط لمن ينشدون ركوب الخاطر من المسافرين . 


من هولاءِ الحجاج : ( تشارلر داولي Charles Doughty‏ ( الذي 
وواردة حيط به ليستنبط منها معاني دينية توراتية . كانت كل خحطوة 
من نحطواته في الشرق ترده فوراً إلى الكتاب المقدس» فما إن يقع 
بصره على امراة عاقر في مضارب البدو حتى يرى فيها ( سارة ) زوجة 
ابراهم الخليل › وما إن يلمح اللاسمرار البدوي حتی یتداعی ليه لون 
العذراء ي (( نشبكد الانشاد ( ¢ وما إن يسمح بعضصض البدو يتبادلون 
القسم حتی ترد إلى خحاطره « كلمات العهد التي تبادها يونس مع 
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داوود . 


كان الدافع الأساسي وراء قرار (داوتي ) القيام برحلته عبر 
شبه ال جزيرة العربية هو رغبته في فك رموز الكتابات المنقوشة على 
خحرائب (مدائن صال) لاعتقاده بان ها دلالات توراتية . وبالفعل 
فقد اشار في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه ( الصحراء العربية ) إلى 
ار اقات الد بات اوران هو ال حك ا ب 
ويقصد إلى تلك الخرائب » ولحّْص هذا الحافز الديني بقوله : 


دفي حياة هولاءِ الأعراب يكن أن نرى حياة الصحراء التي 


عاشها أسلافهم في اللخيام التوراتية » وأن نسمع في أحاديثهم صدى 
اللغات الغابرة » وأن نلمح في عاداعهم أساليب حياة قدية تبعث أمام 
أعيننا من جديد فنجدنا وكاننا عدنا القهقرى إلى أيام القبائل 
العبرانية . ومن هنا نصبح أكثر قدرة على قراءة كتب العهد القديم 
بفهم مختلف زودتنا به تلك التجربة الحية » .“ 


ولكن هذه « التجربة الحية ) لا پد EE‏ تصبح جديره 
بالاحترام » أن تكون ذات ارتباط وثيق بهذا الماضي المسيحي 
وبتقاليده» أما إذا كانت معتقدات وعادات أهل هذه التجربة› 
لمفاهم المشاهد التوراتية التي يراد إحياؤها من جديد» عندئذ يتحتم 
إنكار هذه الجر وروما لاما عل الضون الافة ىذه 
الاوروبي . ويصل رفض ( داوتي ) إلى حد التعصب البالي الذي يذكرنا 
بتعصب اللهجة الصليبية ومقولاعها .“ 


كان (داوتي ) في إيانه «بالتفوق الديني » نغوذجا للعقلية 
السائدة في عص التي كانت ترى أنها تدشر عقيدة دينية هي 
« وحدها الصحيحة التي من شانہا تنویر من هم أقل حظا ) . وقد 
انت (نورمان (Norman Daniel Jil‏ ي شرح هذا الايان 
بالتفوق الديني في دراسته عن المنافسة الأؤروبية مع الشرق ( الإسلام» 
وأوروبا » والامبراطورية ) وكان نما قاله : 


١‏ إن الشعور الجديد بالتفوق نشا كنتيجة للتقدم التكنولوجي 
والإإداري ولكنه ما لبث أن تحول إلى شعور بالتفوق المسيحي e‏ 
وبذلك شخ یعزی م دالوف ای التکنولوجيا الجديدة بل إلى 
الأحلاقيات القدمة» أي ج لو أن الأخلاقيات المسيسية كانت 


ضرورية لإنجاز تلك التكنولوجيا . وهكذا عادت الفورة الدينية التي 
عرفتها العصور الوسطى إلى التأجج في في العصر الفيكتوري ولكن بعد 
أن اصطنعت نبة الحداثة » . 

کان شعور ( داوتي ) « بالتفوق الديني» متلازما مع ١‏ ازدرائه 
للاسلام » . وكان هان الحزيرة العربية ليست وقفاً على مشاهد 
وتقاليد توراتية » ج هي بل هي مأهولة بأناس ذوي تراث مختلف 
کل الاحتلاف عن تراث ا وبا المسيحية » وكان عداؤه الديني هذا 
يتبڌّى في كل سطر من سطووه التي كانت غاضبة في كار الأحيان 
وقد تصل نبرتها في بعض المرات إلى درجة الاسفاف والبذاءة : 

« ج يذعرني هولاء البدو ذوو التعصب والخبث الشيطاني . 
إنهم لا إنسانيون ولا مسون إلى الحياة الشريفة الصادقة بصلةء ولا 
يعرفون بدا صنع ار“ 

کان (داوتی) یکره اپاسلام وکل ما صل به. فعندما اتقی 
أثناء سفره إيطالياً كان قد قرا القران وتعاطف معه شن ( داوي) 
عليه ا غاضبا وجاهر علا باحتقاره لکل من يتعاطفون معه 
ي إذا کانوا من او ) الشلانة: وقال في هذا الصدد: 
«إني لأعجّب كيف أن شخصاً يولد أوروبياً وتحت اسم المسيح 
یتخلی بملء إرادته عن هذه الامتيازات ليصبح أخا لمتوحشين 
اشن ا 

وهكذا يرى ( داوتي ) أن صفت الأوروبي والمسيحي هما ميزتان 
لا يكن لصاحبهما وهو بكامل قواه العقلية أن يتخلى عنما لأنهما 
علانه فوق مستوى «البدو الحعصبين ¢ 9 المتوحشين الاسر . 


کان (داوتي ) من النوع الانعزالي» دائم الشكوى والتذمر › 


ولذلك وجد في الصحراء العربية ما يروقه (لولا سكانها الذين كانوا 
يثيرون اشمغزازه ) . كانت الصحراء بمثابة ملاذ له من مجتمع الريف 
اللانكليزي الذي كان يربكه» إذ منحتّه شخصية جديدة ليسكا 
ویطرحها» کا فعل ( لین )» متی حقق غایاته منہا . 

کان ( داوتي) بحب أن يرى في نفسه البطريرك ال الذي 
يتنقل في ال لجزيرة العربية بإهاب توراتي . وهذا انہمك في التصرف 
والحديث كبطريرك » وراح يسرد وقائع رحاته بأسلوب انجيلي ويعطي ما 
يروي أبعاداً ملحمية» کا حمل نفسه مهمة إعادة صقل اللغة 
الانكليزية وتزويدها من جديد بالإشراق الذي كان يتصور أنبا 
فقدته . ففي صفحاته اتمهيدية یعلم القارىء باه تلميذ «الشاعر 
الملهم (سبنسر) والكاتب المبجل (تشاوسر )» .* إلا أن هذه 
ا لحذلقة المتكلفة أدث به إلى أن يستعمل مفردات ميتة جعلت سرده 
يرهق القارىء وكأنه يأخحذه معه في رحلة على ظهر جمل . 

وإنه لمن السخرية بمكان أن لغة (داوتي ) الانكليزية القديمة 
بدت وكأنها لغة «أجنبية » رغم أن بعضهم اعتبر هذه اللغة القدية 
تچاشی مع الحتابة عن شعب قدي . فالناقد ( ارېرري AY‏ .۸.3 ) 
کان یری أن نثر (داوتي ) «ينمَ عن عقل يفكر بالعربية » .* وإذا 
كان من غير الواضح كيف ربط ( اربيري ) بين استعمال لغة قدية 
وبين العقل الذي يفكر بالعربية » فإن الواضح فعلاً من قراءة 
( الصحراء العربية ) هو أن مفردات ( داوتي ) القدية الفقيلة ادت إلى 
حلق فجوة بين قرائه الانكليز وبين الشعب الذي يكتب عنه مما 
a E E CA ERIE‏ 

ليه کشعب معاصر له تطلعاته واحتیاجاته كاي E‏ احر. 

تحدث عن حياة البدو بطريقة مليغة بالقكلٌف التارخي 
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المهترىء .“ وكان حين يصف امرأة بدوية يضفي عليما مسحة من 
ا کی ا کا یت کوک ااه 
جديدة يحاكي بها الكلمات العربية أو يدخل في سرده تعابير من 
اللغة العربية أو a LG SS‏ 
الط انت کو ذو وتا المقاطع التي تُصور ا 
بالطريقة رة العدائية التقليدية “ فهم : « متعصبون دا 
وكذابون » ولصوص » . حتى الكرم البدوي» وهو الفضيلة الوحيدة 
التي رضیٽ آوروبا أن تعترف بها للعرب » نال منه (داوتي ) واڏعی 
بانه « کرم مزاجيٰ ومتقلب » رغم أنه عاش على هذا الكرم كار من 
سنة كاملة . وكان ل( داوتي ) عبارة تشهيرية بالعرب تداوهها الكثيرون 
بعده . فهو يقول في تصوير العرب : «مكل الساميين كمثل رجل 
غاطس حتى عينيه في المرحاض بينا حاجباه يلمسان السماءم .° 
إن هذه العبارة هي في حقيقتها تصوير لا للعرب بل لفكر معاد 
يکتب عهم » وهي لا تنال الا رضی قاریء ذي فکر مشابه مثل 
( لورنس ) فهو تلميذ ( داوني ) في عدائه للشرق › ولنسمع ما جاء في 
المقدمة التي كتا للطبعة الثالفة من كتاب ( الصحراء العربية ) : 

« يتميز الكتاب بالواقعية الكاملة . ف (داوتي ) يروي حقيقة 
کل ما راه باتهام والكمال ... وهو عندما يصور الساميين (بأنہم 
غاطسون ني المرحاض حتى عيونهم بيغا حواجبهم تلمس السماء) 
فإنه يلخَّص تلخيصاً أميناً مناحي قوتهم وضعفهم وتناقضات 
تفكيرهم الغريبة التي تثير عجبنا ول ما نلقاهم » .^ 

و بن ا ا ا ون عن( در ا 
في النبرة والرؤية » ويبدو أن هذا الترابط في عواطف الرجلين هو الذي 
جعلهما يتبادلان القجيد والتشجيع فيما بينهما . فلهجة ( الصحراء 
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العربية ) نراها تتكرر في المقدمة التي كتبها ( لورنس ) حيث لم يرج 
فما عن نظرة ( داوتي ) للساميرن : « ليس بمقدور الساميين أن يدركوا 
ظلال الاألوان » ولا أن يفهموا مصاعبنا الروحية » ولا حوارنا مع 
ذواتنا . إنهم يرون الدنيا على أأساس الأبيض والأسود فقط » فهم ذوو 
عقل حدود» وذکاؤهم عاطل عن العمل › ولا يلون اف اقتحام 


ها كله لن م الخورت أن تخر لوی كات 


الادبية 5 


وقد اعى في ملاحظة له بعيدة كل البعد عن الدقة بأن 
(داوتي ) عندما خالط العرب كان يتحلى « بالموضوعية والنزاهة » في 
ج كل صفحة من صفحات ( الصحراء العربية ) تدحض هذا 
الادعاء. فلغة (داوتي ) مشحونة على امتداد الكتاب بالانفعالية 
والبخضاء والاحتقار والاشمغزاز » وإذا ما ظهرت لديه حالات نادرة من 
الافتتان فإنه يكون افتناناً مشوباً با لحقد والضيق . 


وقد اعى (لورنس) أيضاً أن (داوتي ) انتج «الرأي 
الصواب » عندما استطاع ال کرت عرب الاھاب ارف الفكر » 
وهي الازدواجية التي جاراه بها ( لورنس) نفسه . إلا أنه رغم تظاهر 
الرجلين بالاندماج بالعرب فقد بقيا حار ج الثقافة التي كتبا عنها. 
ف(داوتي ) يقول إن الشمس صيرته عربياً ولكنها لم تجره إلى 
الاستشراق . فلباس الشرق الذي تزيا به وشمسه التي لوحت جلده 
الأبيض جعلا منه عربياً لبعض الوقت إلا أنه ظل غريباً في مضارب 


RL 


البدو لأنه هو نفسه اختار أن يكون ذلك الغريب . کا أن (داوتي) م۵ 
يخا جه قط تعاطف المستشرق مع العرب (رغم أنه أولاً وأخياً هو 
تعاطف المزدري ) . فلقد بقي خارج هذين العالمين يتنقل فيما 
بینہما عابساً مکفهر الوجه ولا تنفر ج اُساريره إلا حين يصل في نہاية 
الظات وال ي اة اا لرا 6 دك ق ار 
سطر من کتابه . " 
لما كان سَتد الرجل الانكليزي في الشرق هو بقاء هويته على 
حالما من الكمال فإن أي شيء قد يخلخلها من شاأنه أن يُفقد 
صاحبہا توازنه ويغرقه في حضم من الفوضى . ولذلك کان على هذا 
الانكليزي أن يُذكر نفسه مرة بعد مرة بأنه مختلف (ومتميّر ) عن 
الجتمع الذي انخرط فيه لفترة مؤقتة » وبأنه عسير عليه «أن يقم أي 
تبادل فکري چ أفراد هذا امحتمع »» ومن هنا ٤‏ يڪن بمقدور 
(لورنس)» مله في ذلك مَل ( داوي ) » أن ینظر حقاً « عبر رؤيتين ‏ 
وثقافتين » وبيعتيْن » . إذ أنه لم يكن أي تفهم عميق للعرب الذين 
ما کانوا عنده إلا وسائل تخدم مجحده الذاتي . فهو » بتاٹیر من قراءاته 
الرومانسية أيام المراهقة» كان يرى في نفسه دائما شخصية القائد 
والمُلهم . وبالرغم من أنه اختار العرب ليكونوا هم الشعب الذي 
سيقود فهو م يحسَ قط بأي تعاطف حقيقي معهم ولا باي تضامن 
مع مُثُلهم العليا. فقد كتب عنهم يقول : « م أتعبني هوَلاء العرب» 
اہم غوذج للساميين المنحطين » وحين وصف عقوهم «الغريبة في 
تكوينا والبدائية في عملها » قال : 
« إن افکارهم لا ترتاح إلا للتطرف » ولا یسیرهم سوی منطق 
متناقض الاتجاهات ياحذهم حو أهداف عبثية دون ان يعوا هذا 
التناقض الذي هم فيه “٠‏ 


کان (لورنس) يلح باستمرار على « بدائية» العقل العري 
ويصفه پانه « غریب الاطوار › غارف ف الظلمة › والكابة » والاعتزاز 
المفرط بالنفس » ويفتقر إلى انتظام المنطق » . “ 


ولعل ( لورنس ) قد أصابه هو نفسه هذا الافتقار إلى انتظام 
المنطق كا يدل سرده المشوب بالانفعالية والتشوش . فكتاباته مشكوك 
في مضمونبا E aah‏ 
منها سوى إثارة المشاعر ولکن ث ثبت أن هذه الکتابات كانت جد 
نافعة التصنع منه البطل ‏ الأسطورة . إن اختلاق صورة «لورنس 
العرب » جعل الرجل وحقيقته في منأىّ عن التفحص الدقيق وأخفى 
نقاط ضعفه » وعدم جدارته بالثقة » والمبالغة المفرطة في تصوير ما لديه 
من صفات إيجابية . فلورنس ‏ الحقيقي كان في بعض الأحيان يجرؤ 
على النظر إلى ما وراء لورنس _ الأسطورة الذي هو صنع يده» وكان 
في ساعات التأمل الذاتي والقعن في شخصيته المزدوجة يعترف 
بالدوافع الحقيقية التي جعلت بلاده تخطب وذ عشائر البدو . ففي 
مثل تلك اللحظات كان يتحدث بصراحة عن الخدعة التي ساعد 
هو على إرسائها : 
.. با أنني لست مغفلا فقد استطعت أن أُرى بأننا لو 
کسینا ا ار ا قطعناها للعرب حبرا على 
ورق . ولو كنت مستشاراً شريفاً لأعدت رجالي إلى ديارهم ولا 
جعلتہم يجازفون بأرواحهم من أجل هذا الهراء » .“ 


وبالطبع م يكن العمل الشريف داخلاً في حساب ( لورنس )| 
A O DET‏ بل 


٤ i 


ن وخر التمو كل الور الذي له فان هنا ل یدو ان کن 
هاجساً عابرا لا يتسم بالجدية » ويؤكد ذلك وصفه لمشاعره حين 
انضم إلى صفوف البدو : « كنت اتطلع إلى أن يصبح العرب أول 
ا لخاضعين السمر لسلطاننا» . إن کلماته هذه تکشف أنه کان 
امہیالیا عریقا ولخن بمخلب جديد» يتزيا بزي العرب ويصمم على 
مويه دوافعه وخحداع سامعیه . 


يفتتح لورنس ملحمته « البطولية » التي سجلها في (أعمدة 
الحكمة السبعة ) بمقطع غريب يبدو متنافرا مع العنوان المتعالي 
والفخم لكتابه » ففيه يصف العلاقات اللوطية التي قال بانها « كانت 
مجري من حوله في الصحراء» : 

« كان الخلان يرتعشون معا وهم يفترشون الرمال اللدنة وقد 
افوا ی اق ول » وکانوا جدون في احتبائهم تحت جنح الظلام 
ا يبرد ما يتاجج فينا عادة ( نحن الانكليز) من 
عواطف فكرية تكبحها أرواحناء وكان الكثيرون منهم المتعطشون 
معاقبة الشهوات التي تغلي فيم ولا يستطيعون لجمها يعمدون إلى 
تحقير اجسادهم بتعريضها لکل ما هو فاحش أو مثير للام ۾ .^ 


وين ٠هن‏ الواح ما يري اليه ا لورنسن) من وراء غه 
الختلق للبدو المرتعشين في الرمال ولل عقله الباطن هو الذي كان 
يصف الرغبات المكبوتة في داخله . فهو مثل (أندریه جيد ۸۸4۲6 
6 ) كان يبحث في الشرق عن الرغبة ذاتها في « التحرر الجنسي » 
التي حصل عليما الكاتب الفرنسي في شمال أفريقيا بغواية الغلمان من 
صيادي السمك التونسيين لقاء دفع کر ج أا (لورنس ) 
فقد تملكه حبه للبدوي ( داهوم) الذي يشار دائماً إلى أن ( لورنس) 


كان يعنيه في قصيدة الاهداء التي صدّر بها (أعمدة الحكمة 
السبعة ) والتي منها : 

١‏ حين عشقَتّك› 

PEE OHA E 

وكتبت وصيتي بالنجوم على صفحة السماء ... 


لقد عمد ( لورنس ) » على غرار الرحالة الانكليز » إلى التأكيد 
على الصورة التقليدية للشرقي «الشهواني ». وبينا تكون هذه 
« الشهوانية » المفترضة موضع تعاطف (لورنس ) حين يذكرها في 
معرض حديثه عن العرب ( لاربه فيهم ) تصبح مثية لفزعه إذا أشار 
إليها وهو يذكر الاتراك (الذين كان يكرههم ) . فعندما وصف 
اغتصابه المزعوم في (درعا) بالغ في رسم شبق الغاصب »› وهو قائد 
الحامية التركية » وجعله على صورة « شرق تستبد به الشهوة اللجنسية 
العارمة » : 

« راح يتودد الي ویقول عني ج أنا صبوح البشرة وغضّ »› وك 
هي رشيقة يداي وقدماي » وأنه سيعفيني من ك والمهمات› 
وسيجعلني وصيفه ويدفع لي ا لو آنا أحببته ) . 

وا كان هذا الصف هو لحادثة لي تحدث قط e‏ 
أهميته من كونه يعكس هواجس ذاتية عند ( لورنس ) إذ حرص على 
أن يصور نفسه ضحية هشة ووسيمة وقعت في براثن «شرتي 
متوحش لا يوقفه شيء لینال وطره منہا » 

كان لصورة (لورنس العرب ). جاذبيتها لدى العديد من 
الغربيين النراعين إلى عبادة البطل . ولذلك أصبح من العسير هدم 
الأسطورة اللورنسية هذه لأا كانت تشتمل على كل الصفات 
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المخالية التي لصق عادة بالرجل الانكليزي في الخارح : فهو شجاع 
(مثل لورنس في الصحراء حسجا وصف نفسه ) وقادر على تحمل 
المشاق (مثل لورنس الذي تحمل جراح الجسد والنفس حين تعرض 
للسجن والاغتصاب حسما زعم ) . ولا بد للانکليزي أيضا» ک 
رأيناء أن يتحلى بتفوق عقلي وجسدي على أولئك الذين يتجول 
فيما بينم . إلا أن صنع هذه الأساطير » وهو أمر ضروري من وجهة 
النظر الامبيالية » أدّى إلى انتاج أساطير لم تخرج عن كونها جرد 
انعکاس لاضطراب نفوس أصحابها الذين خلقوها . إن كتابات 
(لورنس ) التي تصور رحلة مشوشة إلى داخحل نفسه» والتي كانت 
ضفيلة القيمة التاريخية والوثائقية » ما هي إلا مثال اخر على أوهام 
الغرلي حول عظمته في الشرق . 


۹۹ 


عند المؤمنيسن 


عندما تأخذ الرحلة صاحبما بعيدا عن المألوف إلى عام 
الأخرين تكون إشكالاتها كامنة في طياتها . فالرخال الذي يصبو إلى 
رؤية مشاهد جديدة إنما يتحرك وها وفي نفسه رهبة من معالمها التي 
يجهل . إنه يتطلع إلى غير العادي إلى «الشذوذء والاستشناءء 
والتنافر » والتعارض »' مع إدراكه بأنه متى جابّه هذه الانحرافات 
فلا بد ها أن تنال منه . وهذا راح يلتمس ما يجعله يمتنع عليها ويحتفظط 
بټاسکه خلال رحلته . وکان سبيله إلى ذلك هو أن يستوعب الفوذج 
الذي في متناول يده لمدينة ما قبل ن يصل إليها ويجعل منه مرجعه 
الذي يعود إليه وتعويذته التي تدفع عنه غوائل «الارتباك والتلوث » 
خلال ترحاله . وإذا كان تخوف الرخال بالغا وتحيزه واضحا ( کاوائل 
الرحالين الأؤروبيين إلى الشرق ) فإنه عندئذ لا يرى أمامه سوى 
ما تخيله هو أو ما خلقه أقرانه من صور للأماكن التي يمر فيا . 

تتصف رواية الرحلات » والتي هي أساسا حديث الراوي إلى 
نفسه » بأنها دائرية الحركة » معنى أنها بعد أن تنطلق من ذات المؤلف 
وتلامس ”مع القارىء لا تلبث أن تعود إلى هذه الذات وتدخحل في 
عمقها بقدر ما يلج الراوي في عمق الجهول . ومن هنا أصبحت 
الرواية تصويراً دقيقا للرخًال أكثر من كونها تصويرا لرحلته » وصارت 
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تعود بالقارىء القهقرى إلى نقطة البداية بعد أن تكون هي قد حفزته 
على الابتعاد عنها تماما كمدينة (إيشاكا) التي حت 
عوليس _ الأسطورة على الانطلاق منهاء ولم تلبث أن جعاته يجس 
با لحاجة إلى الرجو ع إليها من جديد . 

کان (مارکو بولو ۴٥1١‏ 531۰0 ) » حسما روی عن لسانه 
(ایتالو کالفینو «٥‏ ۷1له٣‏ لھا1 ) » یفتن جحدیثه الامبراطور الصيني 
(قبلاي خان ) الذي لا يبرح مکانه أبدا ولکنه مع ذلك یرید أن 
يعرف کل شيء عن متلکاته الواسعة » وکان ( مارکو ) قول له « کلما 
ازداد تيان المرء في المدن الغريبة القصية ازدادت معرفته بالمدن التي مر 
بها » وراحت تتتابع أمام عينيه من جديد أشواط رحاته التي قطعها› 
والمرفاً الذي انطلق منهء وأماكن صباه المألوفة» ومنزله 
وما يجاوره .... ۲* وبعد أن يصغي ( قبلاي خان ) إلى الرخال البندقي 
وهو صف لا مدنا کت لا تحص قول له 

«ولكن نمة مدينة م تأت على ذكرها قط » . 

فیخفض ( ماركو بولو ) رأسه . ويتابع الامبراطور : 


د إغبا البندقية » . 
فیبتسم ( مارکو ) ویقول : 


دعم تظن إذن كنت أحدثك ؟» . 
البندقية إذن موجودة في وصوف المدن الأأحرى » فهي ليست 
محرد مكان بل هي طريقة للمقارنة » وثقافة » ونج تفكير » ونوع من 
الادب والاساطير . وبمثل ذلك تعمل المدينة الاولل على تكوين 
الرحال» وتکییف رؤيته › وتزویده E‏ بردود فعله › وصياغة 
ما يروي . إنها تحميه من الضياع (ففي الضياع يكمن الخطر)» 
ولكنہا في الوقت ذاته تح من قدرته على الرؤية الواضحة . 
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لقمد وجدنا حلال قراءتنا لروايات الرحلات أن ثمة صوراً ما إن 
جری بہا القلم حتی أصبحت من الثوابت› کا رانا کیف ان 
الرخالة كان يعتمد بعضهم على شهادات بعض في اخحتلاق 
ما يروو : فاكان عندهم هو اكان الذي قروا عنه » وأهل الشرق 
إا يتصرفون حسا يتصور الرخالون أنفسهم . 


المعاصرة أن نبداً بدراسة رخال يشكل همزة الوصل بين رواة القرن 
التاسع عشر وبين أقرانه في القرن العشرين» إنه ( ويلفرد ثيسيغر 
Wilfrid Thesiger‏ ) الذي کان کتابەه ( رمال عر Arabian Sands‏ ( 
استمرارا لتراث ( بورتون ) و (داوي ) و (لورنس). ومن الملفت 
للنظر أن (ثيسیغر ) کرّمته بلاده انطلاقا من مفاه هذا التراث : 
فقد مُنح وسام ( بورتون التذكاري ) ووسام ( لورنس العرب التذكاري ) 
تقدیرا جهوده : 


ويستهل ( يسيغر ) کتابه مڌعيا بأنه ۾ يکن ينوي ان يسجَل 
وقائع رحلته في روع ا لجزيرة العربية ء إلا أن تشجيع الأخرين له هو 
الذي دفعه إلى تاليف كتاب حول الموضوع بعد انقضاء عقد على 
عودته من رحلته .“ وجاءت أهمية الكتاب» بالنسبة للقارىء 
الانكليزي› من کونه تسلا لذك ات فة بن اندو ومن 
انه قذم « خحدمة ذات نقع عام » حين دون ملاح الحزيرة العربية التي 
ما عتمت بعد رؤيته ها أن راحت « تختفي » تحت وطأة الآلة وطغيان 
المادة » إذ يرى ( ٹيسيغر ) أن التقدم دی إلى « الاحطاط الخلقي » › 
وان الجديد «انتہك قدسية القدي » . وھکذا بدأت « تتلائی » تلك 
ا لجزيرة العربية ‏ هذه الأرض النبيلة التي كانت قد حافظت على 


عراقتما وقدمها زمناً طويلاً وكانت موضع حب البيطانيين لصفاعما 
الراسخة هذه التي كانوا حرصون ان تبقى على ما هي عليه : 

١‏ إذا ما ذهب أحد الأن ليبحث عن الحياة التي عشتها فلن 
دا ل كه الشن الذين رن عن الفط آما لجرا الى 
تجولتُ في ربوعها فقد ملأنها اليوم أخحاديد تركثها الشاحنات وراءها 
وأكوام من خردة اوروبية وأميركية . وقد يون أمر هذا الاغحطاط المادي 
U eG a‏ 
المغيرات في أنماط حياة الجزيرة العربية إنما كانت» في عرف 
(يسيغ )» جلبة للمفاسد الأحلاقية لأنبا قضت على التقاليد 
القدية وجعلت من الحياة البدوية اا فالمدن وليیست 
الصسحراء ا اليوم مراک للنشاط الحديد وعندما صار البده 
يقصدونها أصابمم « الضعف والخور » ولم يعودوا يلون رو ح الصحراء 
الطليقة ولا يفيدون من «المزايا التي حققت هم التفوق ذات يوم». 
إن رؤية ( ثيسيغر ) هذه هي الرؤية الأوروبية الكلاسيكية إذ أن الرخال 
الغربي الذي يأتي من وسط مرج ويعرف أنه عائد إليه بعد فترة وجيزة 
غلك ترف الناداة بالحفاظ على القدم . فالعري عنده هو «هذا 
المتوحش النبيل »” الذي له سحره في بيئته الأصلية . إنه الواقف في 
مكانه بيغا العام من حوله يتحرك . وهو النقي الذي لا تشوبه 
التأثيرات المفسدة . إن هذا النقاء هو الذي يُحببه إلى العين الغربية 
التي يفتنها الأبطال الرمزيون . ولقد صور ( دزرائيلي ) هذا الافتتان في 
روايته ( تانكرد ) حيث أبدى إعجابه زايا العربي القدية التي اعترها 
أ من العزلة العرقية وقال : « إن احلال جنس ما هو نہاية حتمية له 
اللهم إلا إذا عاش في الصحراء ولم تخالطه قط دماء اجناس 
أخحرى» .* إن هذا الكلام يوضح للقارىء بعضا من مفهوم 
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( دزرائيلي ) عن الأجناس ولكنه لا يوضح شيعا عن العرب أنفسهم . 
وسبب ذلك أن كتاب الرحلات كانوا يستخدمون العرب بمثابة رموز 
تعبر عن ميول كل منہم : فإذا كان الكاتب يريد الصفاء العرقي 
فالعرب هم اداه وا کان معا بالفروسية فالعرب هم 
أهلها » أما إذا كان لا يطيق الأديان الأحرى فالعرب هم أولو العصبية 
الذين يجسدون» في رأي كاتب مثل (داوتي )» شرور المرطقة 
الدينية . ولا كان التقشف هو محل إعجاب الانكليز وتقديرهم فإنهم 
كانوا يرون في البدو رموزاً للصفاء الخلقي والزهد ونكران الذات»› 
وينادون بضرورة صون هذه الرموز والإبقاء عليها في ظروفها الاصلية 
دونما تغيير لأن الم بهذه الظروف معناه تعريض الرمز نفسه لخطر 
التغيير » وهو حطر يخشى الانكليز من وقوعه . وقد أسهب ( ثيسيخر ) 
فيي الحديث عنه . 

ذکر سرد ( ثیسیغر )» ولا سیما مقدمته في ( رمال عربية )» 
بطريقة ( داوتي ) و ( لورنس) إذ أن مقولات الانكليز بالنسبة للجزيرة 
العربية تعود وتظهر عنده من جديد: فال جزيرة هي ارض قاسية › 
يصعب العیش فيا » وهي مکان قدیم لا تزال تتناثر فيه بقايا من هذا 
القدم» والأهم من ذلك کله أنہا بلاد ذات تأثير عميق على الرخال 
«.... فلا أحد بعد عیشه فیہا يستطیع ان يخر ج منہا دون ان يصيبه 
التغيير » إذ سيبقى حاملاً معه طابع الصحراء الذي يتسم البدو به» 
ومكاندا حن العردة إلا فلهده الارن القاسية س أبن نة 
سحر البلاد معتدلة المناخ » 

إن سحر رحلة كهذه يتأتّى أساسا من الجال الذي تتيحه 
للقيام بعمل بطولي . فهي المكان الذي من شأنه أن يضع قدرات 
الرخال العقلية والجحسدية على الحك . (وهو محك من صنع الرخال 
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نفسه الذي يقوم أيضاً بالحكم على نتائجه ) ولقد كتب ( ثيسيغر ) 
عن « شعور الرضى الذي يولده شظف العيش » والمتعة التي تغمر 
المرء عندما يتقشف » "' 

ولقد وجد (يسيغر ) في الشرق مشهداً يثيو ويسليه . ففي 
مقتبال شبابه حين كان في السودان فور تخرجه من جامعة 
( أوکسفورد ) نال ما كانت قراءاته الأدبية قد وعدنّه به : 

.. هذه هي أفريقيا التي قرات عنٻا وأنا صبي والتي كدت 

بار من أن أجدها ني السودان ول ما رأيت الخرطوم : ولكنني 
عارت عليها حين شاهدت صفاً طويلا من الحمّالين العراة يتغلغلون 
عبر سهل تناثرت فيه وعول ترعی » وکان أدلاني ينسلون من بين 
الأجمات الكثيفة ونحن نمضي في أثر قطيع من ال لجواميس . وجاءت 
لحظات الاثارة البالغة حين اقتربنا من أسد رابض» شم عندما رحنا 
نقطع أوصال فيل صريع وقد حضبت دماؤه الأرض ولطخت فتى 
كان يطلق ابتسامة وهو قابع بين أضلاع الفيل المطرو ح» ." 

وهكذا أحسلّ (ثيسيغر) بالقنوط أثناء وجوده في المدن 
الافريقية جيدة التنظم . كان يبحث عما هو أكأر إثارة : « كنت أريد 
الألوان والتوحش » كا أريد المشقة والمغامرة» .”' 

ولكن يبدو أنه حتى هذا التوحش الذي كانت تقدمه افريقيا 
یکن بالقدر الکاني له فاشاح عنہا وراح يلوب على تحدّ كبر . ومن 
هنا بدا له « الربع الخالي ٠‏ في ال جزيرة العربية أكثر إغراء . إنه التحدي 
ذاته الذي دفع ( بورتون ) ليقوم بمغامرة (الحج) إلى مكة حين كان 
یرید أن يتغلب على خوفه » وختبر دقة تنکره » ویثبت أنه قادر على أن 
يكون السبّاق في الذهاب إلى الأماكن الحفوفة بالخطر . ومثلما 


حقزت ( بورتون ) کتابات ( بورکهارت 8)٣۵‏ ) لرکوب هذه 
المغامرة › حفزت ( ٹیسیغر ) على القيام برحلته کتابات اثنين ممن 
سبقوه من أقرانه : ( لورنس ) و ( برترام توماس ۲۸0٣46‏ "8)۲۵ ) : 

وعندما كنت في ( أوكسفورد ) قرأت كتاب ( ا لحزيرة الحربية 
السعيدة ×ناء۴ اده ) الذي وصف فيه ( برترام توماس ) رحلته › 
وزوّدني الشهر الذي أمضيته في (دنقلة) ببعض الفهم للحياة 
الصحراوية » أما كتاب ( لورنس ) (ثورة في الصحراء) فقد ايقظ في 
نفسي الاهتام بالعرب » ." 

کان ( ٹيسیغر ) يتزيا بزي العرب خلال رحلته » وکان یتظاهر 
في بعض الأحيان بان تاجر سوري . وقد وصف ارتبا که عندما ارتدی 
لأول مرة زيا م يألفه : 


لما كانت تلك هي المرة الأول التي أرتدي فيما الزي العري 
فقد انتابني إرباك شديد. كان قميصي جديدا ناصع البياض 
قصيري القامة وكان طول يربو على ستة أقدام شعرت أنني أبرز بينهم 
. 14 
كمنارة ) . 
على كل حال» لم يعد هذا التبدل في الميعة الخارجية تلك 
الأبعاد المدروسة التي کانت في زمن ( بورتون ) و ( لین ) عندما دخلا 
في الزي العربي ف( ثيسيغر ) كان يدرك أن هيئته العربية غير مقنعة 
وما كان التنكر عنده سوى تسلية طريفة . إن هذا الادراك لدى 
(ثيسيغر ) هو الذي يجعل تنكره ختلفاً عن ذلك الذي مارسه رحالة 
القرن التاسع عشر الذين كانوا مؤمنين بمدى فعالية تنكرهم » وكان 
هذا الاعان با يفعلون جزءا من هالة الامبراطورية ومن أسطورة 


«الانكليزي المتفوق » التي كانوا يتشبثون بها بشكل عنيد . ورغم أن 
(يسيغر ) كان أعمق تفكيراء باعتبار أنه ابتعد زمنياً عن الظروف 
التي انتجت أمثال ( بورتون ) و (لورنس)» فإنه کان یفخر بالتراٹ 
الذي ترکه له أُسلافه» فتبجیله ل( برترام توماس )» الذي سبقه في 
الذهاب إلى الجزيرة العربية » لا ينفصل عن تبجيله لكل ما هو 
ی ی و کی ووا 
فإنه یشبه (لورنس) عندما کان يتكلم عن (داوتټ ) ویقول 


( ٹیسیغر ) : 
« کان ( توماس) رربي الأول الذي جاء إلى أوساط البدو 
وحظي باحترامهم نظرا لطبيعته الطيبة » وكرمه » وصلابته › فهم 


یدکرونه رفیق سفرٍ جیدا n‏ دهت انا ی عشائر هولاءِ بعد 
م سته عر عاما على و 2 ت 
a N‏ 
لي أن ارا قبل وفاته لاځبو ک أُنا مدین له » .' 


وهكذا ظلت أساطير السابقين من المغامرين باقية بفعل 
و بهم جيلا بعد جيل » وأصبح بقاء 
الامنطرة ونا كمصدر للفخر الثقافي . 


يعاج (ثيسيغر ) في سرده أفكارا سبق أن واجهتنا في قصص 
رحلات القرن التاسع عشر » إذ نراه يركز على قَدَم ال لجزيرة العربية 
ويبدي إعجابا بالرموز المستمرة التي توحي بها» فهو » في ترمه 
« بقدسيتما» » يشبه كناب القرن السابق الذين رأوا فيها نموذجاً 
للموروثات التوراتية بالاضافة إلى أنه كان يؤمن أن فقر ال جزيرة العربية 


هو ( ميزة دة لان ججعل من البدو فا دا ویقول بن 
ما يتحلَْن به من فضائل إنما هو وثيق الصلة بفقرهم ( مما يعني بعبان 
أحری أن هذه الفضائل ليست عميقة ود أصيلة لأا تتخیر بتغیير 
الأحوال المادية هولاء البدى › ذا کله انا کل م ال 
الاجتاعي سيكون بثابة خحسارة فادحة للتراث الرائع ولفضائل 
الي وح ر رت هو ي وة و الاين بن 
اللكان عندما غدوا حراسا لابار النفط بعيدا عن إطارهم التقليدي . 

سبق أن لاحظنا أن (ثيسيغر) كان أعمق تفكيرا من كثير 
ممن سبقوه من الرحالة » ومرذ ذلك كان إلى الظروف التارخية والنزعة 
الشخصية : فتعاطفه كان تاماً مع رفاق سفره الذين اختارهم من بين 
البدو» ومثل هذا التعاطف لم يكن ممكناً بالنسبة لواحد مفل 
(لورنس ) الذي جاء قبله بعقدين . ثم إن ( ثيسيغر ) كان أقل معاناة 
من (لورنس) ولم يكن للقائه مع البدو ذلك الأثر العاطفي المرهق 
الذي انتاب (لورنس) لدى التقائه بهم . ومع أن (ٹيسيغر ) کان 
يدرك أنه لن يستطیع ان یکون مع العرب بکلیته فإنه کان بحس بأن 
نة رابطة تجمعه بهم وأا أقوى من روابط الدين وا لجنس التي تفرق 
عادة بين الناس . والفقرة التالية التي كتبها (ثيسيغر ) تؤكد 
إحساسه هذا لا یکن تصور ما یماثله عند ( لورنس ) : 

« كانت تسعدني صحبة هلاه الرجال الذين اختاروا أن يأتوا 
معي . . كنت أحس بحبة شخصية نحوهم وبتعاطف مع أسلوب 
حیاتہم N E E RE Ts‏ 
أوهم نفسي قط بانني سأغدو واحداً منہم› فهم بدو انا ليت 
كذلك» وهم مسلمون وأنا مسيحي » ومع هذا کنت رفیقاً هم کان 
نمة رباط يجمعنا لا يكن فصمه : إنه كالرباط المقدس الذي يربط 
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ما بین الضيف والمضيف والذي يسمو فوف ولاءات العائلة والعشية 1 
وما اني کنت رفيق سفرهم فقد کانوا مستعدين لان يقاتلوا للدفاع 
عني ولو ضد اخحوانهم» وكانوا يتوقعون أن أفعل الشيء ذاته 
حیاهم ( 16 


وهناك سمة أخرى لاحظها البيطاني لدى البدو ألا وهي 
قدرتہم على الااحةال والتقشف . وعندما كان ( ثيسيغر ) يتأمل رفاقه 
وهم يأخذون قسطاً من الراحة كتب يقول : 


و كانوا نائمين عراة على الرمال الباردةء ولا يغطيہم سوى 
مازرهم الرثة . وتداعث إليّ أيضاً صورتيم في الصيف الملتهب وهم 
عند الابار يسقون من مياهها المرة إبلهم العطشى على مدار 
الساعات إلى أن تجف الآبار كلها وتروح الجمال ترغو وتلح في 
طلب الماء الذي شح . وبدأت أفكر في هذه الحياة الشاقة التي 
یعیشونہا على هذه الارض المرهقة وأتأمل معنوياتهم العالية التي لا تنال 
منها كل هذه الصعاب الجمة التي يتجشمونپا ‏ .' 


ووصف ( ثيسيغر ) أيضا- قلق البدو على شرفهم » وحرصهم 
على أن يكونوا موضع اححترام وتقدير أفراد العشائر الأحرى» وهو 
حرص قد يدفعهم في بعض الأحيان إلى التصرف درامياً بشكل 
مسرحي يسر لمراه الا ارق ول ره س و هن 
الرحالة » الذين عزز بعضهم شهادات بعض » يورد ( ثيسيغر ) مثالا 
عن تلك التصرفات الدرامية : 


«ذكر لي (غلوب ططسا6) مرة أن أحد شيوخ البدو كان 
یعرف باسم و مضيف الذئاب » لأنه ما إن يسمحع ذا يعوي قرب 


خیمته حتی يأّمر ابنه بأن يُخرج له عنزة لیقتات بہا» وکان قول نه 
لا يستطيع أن يرد طلب من يسأل طعاماً» .*' 

كانت هذه اللمسة الدرامية تير الغربي وهو يتقلب بين 
مضارب البدو » وإذا ما أضيف أيضاً إلى هذا المشهد الدرامي مشهد 
له لمسة جنسية فإن الرخال يكون قد وصل إلى ما يتطلع إليه. 
ول ( ثيسيغر ) مقطع وصفي يشبه كتابات القرن التاسع عشر التي 
كانت تهجس بالشرق الجنسي . ففي أحد المضارب البدوية حيث 
كانت مُسقى الإبل لمح امرأة جميلة تعمل عند البشر وتزيد من جمال 
المشهد فكتب يصفها : 

«... کان شعرها محدولاً وقد هدلته في ضفائر صغية حول 
عنقها . وكانت تتزين جحلي فضية وبعقود في بعضها أحجار عقيقية 
كبية وني بعضها الآحر حبات صغيرة من الخرز الأبيض . وكانت 
تطوق حصرها بست سلاسل فضية » أما قميصها الأزرق فكان ذا 
فتحة تكشف عن نهدن صغيين مكتنزين . كانت حقاً صبيحة 
وضًاءة الجمال » .' 

لقد سبق أن رأينا في أكثر روايات الرحلات ما ياثل هذا 
الوصف للجمال الذي تزينه الجواهر » ولكن الذي يثر التعجب هو 
أن نرى هذه ال جميلة تتزين با حلي وسط فقر الصحراء المدقع وتتغافل 
عن ستر نهديما ليراهما الكاتب . ومهما يكن من أمر فقد أت وصف 
هذا المشهد بعد مضي عقد على رؤية الراوي لهء ولعل اللمسات 
المجحنسية قد أضيفت خلال هذه الفترة الزمنية . ولاشك أن وضاءة 
بشرة الفتاة كان هما فعلها في إعجاب (ثيسيغر) بها لأ صباحتبا 
جعلتها أقرب إلى مقاييس الجمال الغربية (مثلما كان بياض 
الشركسيات يثرر إعجاب الرسامين الاستشراقيين من قبل ) . 


AY 


ورغم أن (ثيسيغر ) كان لا يهمل أمر جاذبية الشرقيات إلا 
آنه کان مثل ( جيد) و (لورنس ٠)‏ يؤخذ مفاتن الغلمان الشرقيين 
بشکل خاضص . فعندما رای ذات مرة فى عربيا وسيما ينضم إل 
حلقتهم في أحد المضارب كانت ردَّة فعله على النحو التالي : 

«و لم يكن يستر الغلام سوى قماشة زرقاء لفها حول خحصره 
وجعل طرفها الموشى مرميا على كتفه الاين » وهدل شعره الفاحم 
على كتفيه فبدا كالمهر . وكان لوجهه تقاطيع الجمال الكلاسيكي 
اليوناني الذي شابثه مسحة من التأمل الحرين » ولكنه ما إن يبتسم 
حتى يضيء كا تضيء البحية متى لامسها شعاع الشمس . كان 
الفتى يتحرك برشاقة عفويه وشي مشية النساء اللواني اکن 
رشاقتهن من حمل ا رار على رؤرسهن مدا العفو SS E‏ 
الصحراوية ولکنني اعرف ' تماما َ هولاءِ الغلمان الذين 


یبدون کالفتیات » . * 


يبحتوي هذا الوصف على كثير من عبارات الققرن 
اناسع عشر» فالترکیز على جمال الغلام کان من شأنه أن بروق 
للقاریء الفيحتوري 9 کان حبیس الاردية الكثيفة والقواعد 
الاجتاعية الصارمة . إلا ُن وصفضف الغلام هنا ادحل في إطار مفهوم 
الجمال الكلاسيكي اليوناني بهدف تمذيب الملاع الحنسية والارتقاء 
بہا إلى ما هو اسمی فقد موه (ثيسیغر ) اشتہاءه للفتى وجعله على 
شكل انجذاب أدبي بحت » وكانت إشارته إلى الجمال الكلاسيكي 
اليوناني من أجل التذكير بتراث حب الذكر عند اليونان والضرب على 
وتر حساس عند القارىء . 

إن للغلام الموصوف جسد فتاة وهذا من شأنه أن يثير رغبة 


A 


جنسية مزدوجة : إنه غلام وفتاة في آن واحد» ولديه رقة الأنثى وقوة 
الرجل جميعا . 

ومثلما فعل ( بورتون ) و (داوتي ) من قبل اتخذ ( ٹيسيغر ) 
أمام العرب سمة «الطبيب ». ففي كتابه (عرب المستنقعات 
rheMarsh Arabs‏ ) نراە کف « يعا ل » هولاءِ بل حتی کیف خختن 
فتيانہم في المضارب التي يمر بها» ومن أجل أن يمتع القارىء 
باخحتلاس النظر إلى هذه الممارسات الحميمة يزوده بصور فوتوغرافية 
للفتيان العرب بعد ختانهم .” وهنا لا بد لمن يرى هذه الصور إلا أن 
يظنها خارجة لتوها من لوحات الرسامين الاستشراقيين . ويبدو أن 
هذا النو ع من التوثيق ال جنوني للرحلات الغربية أمر لا يعرف الحدود 
ولا جال لایقافه بدا . 

أما الرحالان الأخران اللذان سندرسهما فهما ( كانيتي 
Canetti‏ ( و (نیبول (Naipaul‏ . وبالرغم من ا ا يکونا استمرارا 
حرفي لتراث كتابة الرحلات إلا أنهما يندرجان تماما في نطاقه . فهما 
من جهة غريبان عنه بحكم مولدهماء ولكنهما وثيقا الصلة به بحكم 
التربية والفقافة المكتسبة من جهة أخحرى . وهذا يدل على أن طريقة 
سرد الرحلة لا تتوقف على نظرة الكاتب الخاصة إلى الأشياء بقدر 
ماتتوقف على التعلم الذي تلماه والأساطير التي أولع بها والكيان 
الاجتاعي والسياسي الذي ينتمي إليه أو يعمل من خلاله . 

إن کات ( أصوات |j‏ كش (The Voices Of Marakesh‏ 
ل (الياس كانيتي ) هو وصف لرحلته إلى هذه المدينة المغربية أو هو 
بالأحرى إعادة خحلق تجربة تلك الرحلة» فالكتاب أقرب إلى قضص 
ا لخيال » إذ أن ( كانيتي ) لا يدخحل في عمق المدينة وواقعها بل تحرك 
خلال مجموعة من الصور الغريبة المتلاحقة ليصنع للقارىء لوحة حية 


على غرار ما کان یفعل ( فلوبیر ) . ورغم أن شرق ( كانتي ) موصوف 
بشيءِ من العاطفة التي تخلو منها كتابات القرن اع ي إلا آن 
هذا الشرق يظل هو نفسه شرق الرؤية الغريبة الثابتة . فالافكار الموروثة 
تبرز من خلال سطوره وكأنما هي المفتاح الوحيد لفهم الشرق 
الموصوف : 

إن مراكش عند ( كانيتي ) أرض تتسم بالغرابة وفق مفهوم 
القرن التاسع عشر › ي انا « عختلفة » ومتوحشة » وبعيدة عن کل ما 
هو مألوف » . وتأتي جاذبيتها من غموضها فلا أحد يكن أن يحذّدها 
بوضو ح » وهذا الغموض هو الذي يمتع الغربي ويجعله بمنأى عن ملل 
العناء اليومي . وقد فسر ( سيغالن ١٠ءاهعم5‏ ) في دراسة له معنى « غير 
المألوف» بقوله : 

«إنه الخارج عن نطاق أعمالنا اليومية الواعية » وهو الذي 
للايدحل في الايقاع المعتاد لتفكيزنا» .” 
تلك العوالم « الشاذة العجيبة الرهيبة » ذات الصلة الواهية بالواقع 
الخارجي 
یېداً ( کانيتي ) حدیثه بالاشارة اى الجمال (لأنہا الحيوانات 
المرتبطة بالشرق في ذهن الغرلي ) : 

« التقيت الجمال في مناسبات ثلاث » وكانت كل واحدة منها 
تنتهي بمأساة » .* بہذه الجملة تتحدد النية التي سي مضي بها 
( کانيتي ) متحدثا چ لقائه بالشرق الذي سيكون ذا 0 
ماساوية . كان التقاؤه الاول بالجمال في سوق الإبل الذي كان خاويا 
حين وصل إليه فيما عدا جملا واحداأ يرغو . كان مسعورا وأعرج 


وکان ا لی المذبح . لققد ظلت هذه الصورة تلاحقی ( کانيتي ) 
بعد أن غادر هو ورفيقه المكان وبقي يعاود ذكرها في سرده مرة بعد 


مرة : 

« بقينا عدة أيام نقحدث مطوَلاً عن الجمل المسعور الذي 
تركت فينا حركاته اليائسة أ ا . فحين ذهبنا إلى سوق الإبل 
توقعنا أن نشاهد مغات من هذه الحيوانات اللطيفة » إلا أننا م نر في 
تلك الساحة الواسعة سوى جمل واحد يمشي على ثلاث . كان أسيرا 
يعيش ساعته الأحية . وعندما غادرنا السوق تركناه وهو يكافح من 
أجل حياته» .* 

بيد أنه کان هذا الأنى اغراؤه القوي في A‏ 
E a‏ فعاد ا مع رفيقه إلى السوق ليرى هذه المرة جملا 
اخر يتعرّض للتعذیب ویزمجر في وجه اسریه وهو یحاول بشکل يدعو 
للشفقة أن يقاوم جهودهم لتهدئته : 

و كانوا ثلاثة رجال من حول الجمل: اثنان عند رأسه 
يشاغلانه أما الثالث الذي ابتعد عنما قليلاً فكان بدينا ذا وجه كالح 
ذي تقاطيع وحشية قاسية » وكان يسحب حبلا ربط طرفه في فتحة 
مثقوبة في أنف الجمل» وتخضب الحبل والأنف بالدماء» وراح الجمل 
خجفل ويرغو وبُصدر بين الحين والاخر زره عالبة . وبعد ان کان 
جانما قفز على قدمیه عاولاً أن رر نفسه إلا ُن الرجل البدين راح 
بُحکم شد الحبل اکار فأکار » .* 

أمام هذا الوصف لن يخفى مع من سيتعاطف القارىء . 
فا لجمل هو «الضحية لمعاملة لا إنسانية »» وهو الذي لايستطيع 
فكاكاأ من قبضة الرجل المراكشي المستبدة أما الرجل فهو 


AY 


« المتوحش »» ووحشيته الفطرية تتبدّى في ملاعحه وهيأته . إنه «ذو 
صفة حيوانية » بيغا للجمل أبعاد إنسانية . إنه يناضل من أجل حريته 
ويحاول عبغاً أن ينجو من الأم الذي أنزله به صاحبه . إنها الصورة 
التقليدية للرجل الشرقي فهو « الطاغية » والمتوحش › والاسر العنيف 
الذي لا هزه أبدأً منظر الدماء ولا عذاب الحيوانات » . ولنستمع إلى 
( ریتشارد بورتون ) وهو يقول بمثل ذلك قبل قرن من الزمان : 

كثيراً ما نرى الحيوانات في الشرق تتعرّض لضرب وطعن 
مبرحین لا داعي هما ججعلان حتی من انعدمٿث ba,‏ يصاب 
بالاشمعزاز » کا أن ضرب الحيوان بالسوط شائع جدا لا سيما حين 
يكون السائق الذي يلو ح به أسود اللون متوحش الملاع » .“” 

ويعود ( كانيتي ) إلى نغمة الحديث عن معاناة الحيوانات في 
فصل اخحر من فصول كتابه . أما الضحية هذه المرة فحمار نهكه 
صاحبه بيا الناس من حوله يتفرجون : 

« .... كانوا وقوفاً » وكانت الظلال السود الحادّة المرسومة على 
وجوههم بفعل الضوء المنبعث من المصباح تحيلها إلى أشكال قاسية 


مرعبة » .” 

ولكن ماذا عن الحمار ؟ 

«من بين كل حير البلد البائسة اسة كان هذا أكارها استحقاقا 
الا فا ا 4 ن جر غا وکان سرجه 
مهترئاً» ومن الواضح أنه لن يقوى على حمل أي شيء مهما خف 
وزنه . وكان المرء يتساءل كيف بقيت قوائمه اهزيلة تحمله . وكانت 
الموسيقى تزأر باستمرار وكان الرجال الذين م يتوقفوا عن الضحك 
يبدون وكأنہم أكلة جوم بشر أو لحوم حمير » .*” 


A۸ 


ورغم هذه المرثية العاطفية فإن الحمار لا ينار تماماً بين أيدي 
واکلي لحوم الحمير »» فهذا هو ( كانيتي ) (الذي يبدو أنه قضى 
جل وقته في مراكش يقتفي أثر الحيوانات المعذبة ) يعود ي نهار اليوم 
التالي لیری تحولا غریباً في ما راه في الليلة الفائتة فها هو الحمار نفسه 
واقف في مکانه وقد انتعش کل ما فيه" 

وعندما ينضب ( كانيتي ) من الحيوانات البائسة يلتفت الان 
إلى المعدمين من أهل البلد . فالشحاذون العميان كانوا جخلبون لبه 
وكان يطيل وقوفه أمامهم ليتاملهم وهم مكوّمون على الارض»› کا 
كانت تفتنه رؤية المتسولين الاطفال الذين كانوا يترددون إلى الشارع 
يفتقدهم بشدة إذا ما غابوا : 


« لقد أحببت اما ءاتہم المليعة بالحيوية وأصابعهم الصغيرة التي 
یشیرون بہا إلى أفواههم وهم يهمهمون بشكل يثير الشفقة : « طعام ! 
طعام !» اا وجوههم فکان يکسوها حزن صامت يوحي بانہم 
سيقعول أرضا من شدة الاعياء والجوع».“ 

إن ( كانيتي ) ينظر إلى الفقر نظرة مسرحية» فالحركات 
والايماءات هي أكار تأثيراً عليه من المعاني الكامنة وراءهاء وبذلك 
ينقلب مشهد التسول المأ ساوي إلى مشهد هزلي للتسلية . 

ولا نلبث أن نرى ( كانيتي ) وجها لوجه مع شحاذ من نوع 
اخر يشير فيه ردة فعل ختلفة تماما . إنه « الدرويش » الذي خحصَّص له 
فصلا بکامله . لقد اكتشفه في السوق ولااحظ أنه ضرير مهلهل 
الثياب › ذو يد مشلولة وفم لا يتوقف عن المضغ . وقد نك 
( كانيتي ) مضعُه هذا فتقدّم نحوه وأعطاه قطعة نقدية معدنية . وهنا 


تتجلى مسرحة الفقر الشرقي بأوسع مظاهرها» فالدرويش يأحذ 
قطعة النقد ويجعلها في فمه: . 


دما أن دخلث القطعة في فمه حتى راح يمضغ من جديد. 
كان يلوكها يمنة ويسرة داخحل الفم وأنا أتبين تحركها فيه ... كان المنظر 
يثير القرف . فهل نثمة ما هو أقذر من النقود ؟ إلا أن هذا الرجل لم 
يكن أنا ... فالذي کان يشير اشمعزازي کان يشير متعته» م ألم ار 
كشيرين من قبل يلشمون النقود ؟ لقد كان للعابه الوفير دور ولا شك› 
فلم أجد بين الشحاذين الاخرين من يماثله في وفرة اللعاب» ." 


نجد في هذه الفقرة مزيجاً غريباً من المواضيع . إنه مشهد تعافه 
النفس لكنه ذو قيمة درامية كبرة . فهذا « هو الشرق الذي تحدث 
فيه أشياء مقرفة » غير أنها ذات معان خفية يتعذر على المُّشاهد 
الغربي المندهش أن يفهمها بسرعة . ولا يلبث ( كانيتي ) أن يفترض 
أن الدرويش إنما كان يبارك قطعة النقد» وكان يريد بذلك إظهار 
بعض قواه الروحية أمام الشخص الحسن . وهكذا تتداحل « القداسة 
انشرقية مع ما هو كريه ومقرف » . لقد سبق ل( داوتي ) أن وصف 
العربي بأنه « رجل غاطس في المرحاض بيا حواجبه تلمس السماء» . 
وهاهو ( كانيتي ) يعزف على الوتر ذاته » ف «القديس ‏ الدرويش › 
عنده» مثل «قديس» (لين )» هو غير السوي الذي يشير القرف 
والرعب ججميعاً . إنه « شذوذ أخحر من الشرق المملوء بالشذوذ ١‏ . وليس 
هذا الرجل ما يماثله في الغرب «لأنه مناف لكل ما هو عقلاني» 
ومکن » ومتوقع » وصحي » . وښحاول ( كانيتي ) أن يخفف من القرف 
الذي انتابه باقناع نقسه بأنه ليس ذاك الدرويش فهذا الرجل إنما 
تحكمه عواطف ومشاعر غير معروفة عند ( كانيتي ) . وهنا يعود المييز 


لقاطع بين الشرق والغرب بطل برأسه من جديد + « فالشرق وباق 
من شواذ ختلف وناء عن الغرب العقلاني والسوي » . 

إن هذا الشرق حسب الروايات الغربية التقليدية « مسدول 
عليه الصمت التام » . وهذا الصمت يلازم حتى أصغر تفاصیل 
الحياة اليومية ف( كانيتي ) يراه چ من مشهد السوق . ولنسمع 
کیف یصف د کنا لبیع الدجاح : 

« عندما اقتربت النسوة من الدكان رحن يمسكن بالدجاجات 
E E‏ 
بيدها ولكن دون أن يفلتها البائع ودون أن يتَغير وضعها . وراحت 
المرأة تتحسّسها وتضغط بأصابعها على الأجزاء السمينة فيا . كل 
ذلك كان يجري دون أن ينطق أحد بكلمة فلا البائع ولا المرأة تفوّها 
بشيء وكذلك كان حال الدجاجة فقد قبعت صامتة ) .” 

ولا ب أن ( كانيتي ) قد شاهد واحدة من کک الدجاسات 
جا لمت ادا كان غل الك أن يصق وه لا بم 
الدجاج . غير أن هذا الصمت الذي اذعى أنه كان شاهدا عليه 
ماهو إلا تعبير عن رؤية أوروبية ثابتة للشرق حيث «يتلازم انغلاق 
اجتمع مع سرية ملاحه». وحين يتمعن ( كانيتي ) في البضائع 
المعروضة في السوق أمام الناس ليتفحصوها نراه لا يفكر إلا في 
التفاصيل المغلق عليما وغير المرئية واحجوبة عن نظرته الفضولية : 

في هذا الجتمع الذي يخفي الكثير ويحجب عن أنظار. 
الأجانب داحل بيوتهء وأجسام نسائه» ووجوههن » دور العبادة 
فيه » في هذا امحتمع تغدو رؤية البضائع مكشبفة ل سوقه متعة 


2 33 
مزدوجه . 


ویرى ( كانيتي ) أن هذا الجتمع «المنغلق » إنما يزيد من بهاء 
ما بخفي وينقل صفات هذا البهاء من ما هو خفي إلى ما هو 
مكشوف . ولنستمع إليه يصف الخبز الذي تبيعه نسوة محجبات 
وكيف يقوم بنقل الملا «الجنسية »» التي بحس با ولا يراها» من 
أولعك النسوة إلى الأرغفة الشهية المدورة : 


«في هذه الأرغفة عري وإغراء كانا ينتقلان من أيدي النسوة ء 
اللواني لا تظهر منبن سوى العيون» إلى الأرغفة التي ينادين علها : 
تعال ! من نفسي أمنحك هذا الرغيف ! امسكه بيدك ! 
نه مني * 

كانت رحلة ( كانيتي ) في أرجاء مراكش ملوءة بمثل هذه 
التصورات لانتقال اللمحات الجنسية . فبينا كان يجوب ذات يوم 
أزقةَ حي قديم راح يختلس النظر إلى باحات الدور الخاصة ليلع على 
داحل هذا العام الممتنع عليه . وسرعان ما أوتي فضوله ثماره : فقد 
دعاه أحد السكان إلى منزله» ولا أصبح في الباحة الداخلية وجد 
سيدة جالسة فيا وكانت لا تزال عروسا. وراح يحدق با بافتتان 
وافترض انہا هي ایضا قد فتنت به : 


« کان فضول حیاما کبيرا وماثل فضوْلًها حيالي . إن عينيما 
هما اللتان شدَتاني الى داخحل المنزل» وها هي ذي حدق بي بصمت 


إن هذا التسلل إلى الأماكن الحميمة في المنزل المراكشي فتح 


ا محال أمام ر( كانيتي ) لتسللات أخرى . فهذا هو مضيفه يدعوه» 
بعد أن اعتبو صديقاً » إلى التعرف على بقية أفراد أسرته » فما كان 
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منه إلا أن انجذب نحو واحدة من قريبات مضيفه ( وافترض من جديد 
ہا ات نحوه هي الاحری ) : 

« کانت امراة شابة مكتنزة القوام وكانت ترمقني بنظرة جريئة . 
وقد تداعت إلي أول ما محتها أنماط النساء اللواتي كان يرسمهن 
(دولاكروا) . كنت أقف على مقربة منها في باحة الدار الصغيرة 
وتلاقت نظراتنا التي كانت تعبر عن ميل عفوي فاضطربت 
وحفضت بصري › وهنا لمحت كاحليها المكتنرين » .“ 

إن قذرا كبيرا من جاذبية المرأة يأتي من أنها تتوافق مع صورة 
١‏ الجميلة الشرقية » التي آلفها ( کانيتي ) في لوحات ( دولا کروا) » 
زا فح اع المحخيّل بابه قليلا ليدخل الخال من فرجته ويجد 
نفسه اا بحاذبیته عندما يیشاهد فيه کل ما کان 2 0 
هذه al‏ تظل ناقصة » فلا كلمة تبودلت مع المرأة ولا أمل في 
يلاها ا أخرى . إن استحالة امتلاك المرأة هو الذي خخلق َ 
فیا وجعل اللقاء بہا طافحاً بالاشتهاء . 

وفي مناسبة أخرى يلمح ( كانيتي ) امرأة سافرة تنظر إليه من 
نافذتا . وراحتٌ تکلمه بصوت یفیض حنانا اأشعرہ « وکاتّها کانت 
نفسه مما یری »› ومرت الساعات وهو واقف في مكانه : 

١‏ كيف ل أن اضف الأثر الذي جحدٿه ظهور وجه أنثوي 
سافر ينظر عبر النافذة إلى رجل يمر في أحد أزقة هذه المدينة ؟ )* 
ولا شك أن هذا الأثر يتأنّى « من توقعات الهاج الجنسي حيث أمور 
ا لجنس مظورة وخبوءة » . إن عين الرحال هي التي خلقت تلك 
التوقعات وزادث من جاذبیتہا حتى جعلت من امرأة تطل عليه « اهم 
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من أي شىء خر يكن أن تقتمه هذه المدينة»” إلا أن السنخرية 
اللاذعة التي أحسً بها ( كانيتي ) كانت حين اكتشف أن تلك التي 
وراء النافذة كانت امرأة بلهاء . 


قدمتْ مراكش ل( كانيتي ) صورا لا نہاية ها من «الفقر ء 
والمرض » والشعوذات » والفرافات » والإاح الجنسي» حتى لكأن 
عينه كانت لا تبحث إلا عن الأشياء غير العادية ليصدم بها قراءه أو 
يثير في نفوسهم القرف او الضحك او الشفقة. وها هو بعد ان 
يصف رتلا من الشحاذين : وهم أعمی يبيع الفحم » والثاني أعور 
يبيع الخضار » والثالث مقعد يبيع الحجارة » يقول : 

« بعد هذا کله اس ا لأي شيءِ ٠‏ لذا م ادهش 
أبداأ حين رأيت شيخا مقعدا قد كبا على الارض ليعرض للبيع لعونة 
واحدة ذابلة » “ 


وينهي ( کانيتي ) کتابه بوصف واحد من أغرب المتسولين 
شكلاً. فهو لا بخرج عن كونه صرة مكورة في وسط الساحة 
« یصدر عنہا صوت واحد لا يتغير كالأزيز : إي Eee‏ 
SSS IT‏ تلك 
الساحة كل مساء ليجد « الصرة » في مكانها م تتزحز 

« كانت الصرة القذرة مكورة نحو الأسفل وكانت تخفي كل 

۽ . وکان الذي تحتہا قد تکوم على الارض فلا يبدو منه إلا انحناءته 
تت القماشة البية» وكل ما يستطيع الرء أن ننه هو أن فة لوق 
a EE‏ . ولكن العجيب في الأمر هو أنني م 

قط وهو ججيء ولا هو يذهب › وم E‏ أعرف Ea‏ 
REE‏ 1 


لقد أصبح هذا « الخلوق » أهمَ رمز في رحلة ( كانيتي ) إذ 
طغی صوت الازيز الذي کان يصدره على جميع الاصوات التي سمعها 
( کانيتي ) .“ وبېذه الملاحظة ينتهي الكتاب ن اد 
ما في مرا كش من حيوانات بائسة » وسكان معدمين » و« مخلوقات ) 

بعد شرق ( کک لاان شرق کاتب اض ا ها 
( ف . س . نيبول اادماه۸ .۷.5 ) الذي حاول في كتبه الثلاثة : 
« منطمة ظلام » ( ۱۹٩٦ ٤‏ ) و« اند _ حضارة جريحة » ( )١۱۹۷۷‏ 
و« عند المؤمنين » ( ۱۹۸۱١‏ )» وهو يروي عن أسفاره إلى اند ومصر 
وإيران وباكستان وماليزيا وأندونيسيا » أن يضيء هذا الشرق الذي هو 
ع E‏ | ق و ا 
کل ما کان یحاول أن يتخلّص منه» وبرتفع فوقه » ویقطع صاته 2 
فهي البلد الذي هاجر NET‏ حياة جديدة كعامل ات ل 
(ترینداد ) . وكان من شأن هذه القفزة عبر المحيط أن غيّرت كل 
شيءَ . فحين زار ( نيبول ) اهند لأول مرة لم يحسنَ باي انټاءِ ٳليپاء 
وغادرها وهو يشعر بانه منفصم عنها . وعلى غرار الكتاب البريطانيين 
ني فترة الاستعمار » ورغم ارتباطه باهند» كان يرى أنه ينتمي إلى عام 
غير عالمها . ومن هنا م تكن المصادفة البحتة هي التي جعلته جد في 
كتابات الاستعماري ( كيبلنغ ) عن اند « رؤية متميزة بالغة الدقة ٠‏ 
E E N‏ ا ت 
التي اعتبر تفه ملخا عا : 

«إن المند كلها تتمثل في كتابات ( كيبلنغ) ولذلك فهی 
تغني عن السفر إليها . فما من كاتب اخر كان أكثر منه دقة وأمانة 
أو تعبيرا عن نفسه وعن الجحتمع الهندي ۾ .“ 


إن شرق ( نيبول ) جاءه مما تعلمه مثل أي غربي اخر وجعله 
غير قادر على ان يتقبل بعض سمات التراث المندي“ فهو لم ير في 
لهند إلا الذي توقعه أو ّنه لأن الشرق کان قد تشکل لدیه على 
صورة جاهزة وكاملة قبل أن يبدا رحلته إليه وصار من العسير أن تتغير 
تلك الصورة حتی بعد حدوث الرحلة بالفعل . فما إن وصل إلى 
الاسكدرة فادها من اران حتی رای غل الفور تولا من عالم 
الاغريق إلى عالم الشرق اللذين تُميّر بينهما تماما ثقافه الغربية التي 
تلقاھا فقول : 

ودوجلا أن الق اا هالا قىلرات ها حت 
حركة الناس فوضى وليست ذات جدوى » وحيث يغمرك الضجيج › 

نشعر بأنك ل تد آمنأ وأن حقائبك أصبحت عرضة للخطر » . 
5 یتکلم (نیبول) کأي حا یری أن ا و 
بالفوضى » والضوضاء» واللصوص »› وأنه ينبغي أن يظل محکوماً 
ومسيطراً عليه . وبالصورة التالية وصف ا إلى مصر : «مشهدا 
بعد آخر » يتبدى الشرق للمرء تماما کا قرا عنه . ففي القطار الذاهب 
إلى القاهرة حت رجلا في الممر يتنخّع مرتين » ثم يكور بلعّمّه بلسانه 
وخرجه من فمه بابهامه وسبابته» ویتأمّله قلیلاء ثم یفرکه بین 
راحتيه »“ هذا الرجل هو إذن او الشرقي » الذي استحوذت 
عليه عاداته «المقرفة ) وم يكن أي کاتب اُوروني معاصر اا 
على كتابة مثل هذا الوصف » غور أن ( نيبول ) يعتقد أن من حقه أن 
يقدم أي وصف یتاشی ج باعتبار انه ذو صلة بهذا الشرق 
الذي ترکه فأصبح « سويا ) . إن (نیبول ) يشبه في ذلك کاب 
الطبقة العاملة الذين يصيبون النجاح عند قارىء الطبقة الوسطى 
لا نهم يقدمون له وصفاً من الداخحل لسکارى وكسالى طبقتهم التي 
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تظاهرون الآن أنہم بحتقرونها» ف( نبول ) يستخدم تراه للتصغیر من 
شان هذا التراث واحتقار تخلفه » وللتدليل على « رقيّه » هو وعلى أنه ل 
يعد جزءا من ذلك الشرق بخ ان أصبح «عقلانيا» ا 
خد اوغا باصرل الطاف الخ (٠‏ أن الات تق ن 
REEL OEE‏ 
و حزنه . 

خد ل أن مشاكل اند ليست اقتصادية ولا سياسية 
a‏ 5 ۽“ فاهنود غير قادرين على أن 
يروا أنفسَهم لا ہم آسری ثقافة n CE‏ اليأس من كل 
جانب . ورى ( نيبول ) أن ثمة فلسفة تقوم على اليأس والقنوط وأنها 
بالذات فلسفة هندية . وعلى هذا فهو يكرر المقولة الغربية التقليدية 
عن « قنوط الشرق واستسلامه للقَدَّر وللغيبيات » . وكانت نتيجة هذه 
الفلسفة الشرقية «أن ادت بأهلها إلى الاحفاق » وإلى «السلبية› 
والاستسلام » .“ ولم يستطع المنود إصلاح بوس بلدهم 
لأنہم لم يعرفوا كيف يحددون مواطن هذا البؤس» فقد تحكم بهم 
«العمى وخداع النفس .٠‏ وهكذا يصطنع (نيبول) ههجة اهار 
النفساني » صاحب الرؤية السليمة » والواعي لتفوقه الفكري . 

تل أن الهمندي الوحيد الذي كان قادرا على أن یری 
لهند بوضوح هو (المهاتما غاندي)” لأنه» مثل ( نيبول ) » اقتبس 
الحضارة من خارج اند بعد أن صنعنّه تجارب العيش في نطاق 
مجتمع المهاجرين امنود حارج شبه القارة الهندية » وعاد إلى اند وهو 
في السابعة والاربعين بعد أن اكتمل تطور وتشبّع بالأحلاقيات 
المسيحية التي تعلمهاء أي أنه باختصار عاد إلى هنده بعقل 
غربي . وههذا كان يلك الوسائل الفكرية اللازمة ليضع خحطة مسي 
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عملية للهند . ورغم تلك الوسائل التي كانت بين يديه فقد ححدّلته 
ا ا ی و ی ن ا 
القارة الفاشلة » . وهکذا یری ( نیبول ) انه حتی (غاندي) ا 
« عدي الفائدة » باارغم شض رؤيته الغربية الثورية إذ ما لبث أن أصبح 
هو لةه خخا شقا . 


ویو کد ( نبول ) على ُن ما انتقد به e)‏ الهند قبل 
ا ل ا فرکود الهند هو أحد جوانب اناما خن 
وقعتٌ في فخ البؤس المقم . .م إن 2 لا ر المأزق الذي هم 
فيه » وأصبح عدم تبصرهم به نوع من النعمة لأنهم لم يعودوا يرون 
بوسهم على حقیقته : 

«إنه لأمر جيد ألا يكون اهنود قادرين على أن يروا ما هي عليه 
بلادهم» فلو تبينوا حنتہا على حقيقتها لأصابہم ال جنون . کا أنه جيد 
أيضاً آلا يكون عندهم إحساس بالتارج وإلا فكيف يستطيعون أن 
يجلسوا القرفصاء بين الخرائب ؟ بل كيف سيستطيع المندي أن يقرا 
تاريخ بلاده دون أن يتملكه الغضب ولأ » .” 

وهكذا يرى ( نيبول ) أن هولاء انود ال جالسين القرفصاء في 
وسط ا هم التارجخية « سعيدون ۾ لأ نهم غافلون عن معنی هذه 
ااا وهم › في ران یشبھون بدائہ حقبة الطفولة البشرية 
جهللا »ود اة 4 وسلبية »تلاا إن خر من اميا الدع 
للقضاء والقَدّر » وجزء من الااحفاق الشرق . 

وحڍن زار ( نيبول ) مدينة a SE‏ 
ُن ما شاهده قد عاد به إلى ما کانت عليه القرون 


الوسطى : 
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«إنها مدينة الرطوبة والغبار » وروائح الأجسام» والملابس 
امسخة التي بهحت ألوانها» وامجارير السوداء المكشوفة » والأطعمة 
المقلية والقاذورات . إنها مدينة الكلاب الشاردة المتروكة تحت عتبات 
الحوانيت » والجراء التي تتضور جوعا وترتجف في الظلمة والرطوبة عند 
دكا كين الحزارين الغاصة باللحوم التى تنزف مہا الدماء . إنها مدينة 
الأزقة الضيقة والحوانيت المظلمة والباحات التي تتكس فيہا النساء 
امحجبات حتى الكواحل والأطفال ذوو السيقان النحيلة التي تلؤه 
ا لجرو ح والندبات » . 


إن هذه المدينة » )ا الشرق كله ما هي إلا خحليط من صور 
متنافرة مزعجة «لقاذورات› وأطعمة › ودماء...٠‏ إنه مشهد 
لاعلاقة له بالغرب العامر بالعافية والصحة والذي ينسب الكاتب 
نفسّه إلیه هربا من کابوس شرقه . ويصف ( نيبول ) ذلك الاحتفال 
الديني وبشاعة المشاركين فيه بلهجة جافة وهادئة تشبه هجة (لين ) 
التي استعملها في وصف مصر : | 
) « كانت وجوه بعض من أخذنهم العامة الدة هة 
ابه راد کن با ات دل غل عاذ ف 
مزهر اللون» واخحر كان ذا عينين منتفختين قد انساخ الحلد حوهما» 
والثالث بلا رقبة إذ كان لحم وجهه متصل الانتفاخ من وجنتيه حتى 
الصدر» *“ 


هذا هو إذن شبح « الشرق الموبوء الذي يبرز أمام الناظر إِليه 
والذي تنسحب ملاعه الحذامية على كل ما عداها» . إن (نيبول) 
بختار صورا فردية ليرسم هذا الشرق ويله إلى لوحة تذعر القارىء 
البورجوازي » کا في وصفه للفقر في قرية هندية قابعة بين الخرائب : 


« كان هناك صبي في الشارع قد جلس القرفصاء في الوحل 
ليغوط » وكان يجو إلى جانبه كلب أجرد يترقب البراز . وعندما نهض 
الصبي ذو البطن المنتفخ راح الكلب يأ كل من الغائط . وكان هناك 
حارج المعبد تمثالان خحشبيان لقوتين خارقتين حفرت عليهما رسوم 
جنسية تمتّل رجلا وامرأة منهمكين في عملية الجماع » .“ 

إن امنود لم يستطيعوا أن يروا الفقر المريع الذي كان يطوقهم 
فقد تشكلت عندهم المناعة حيال مضامينه . أما بالنسبة ل( نيبول) 
فکان الأمر مختلفاً « تعلمتٌ أن أرى » فلم اُستطع أن نكر مارأيت . 
أما هم فقد بقوا في ذلك العام الأحر» . 

ي 
لشخصیات ذات ثیاب وهجات مضحكة نح القارىء فسحة من 
الراحة والضحك وذلك على الطريقة التي اشتهر بها ( كيبلنغ ) . ومن 
هذه الشخصيات مضيفة ( نيبول ) السيدة ( ماهيندرا) المتيّمة بكل 
ما هو أجنبي ومستورد” وكذلك خادم الفندق الذي يتحدث عن 
الذباب بلغة انكليرية تغير الضحاكف * 

تبداً رحلة ( نيبول ) الاسلامية في كتابه « عند المؤمنين » بلقائه 
مع ( صادق ) وهو مترجم یراني اجتمع به لدی وصوله إلى طهران . 
« جاءي قبل الثامنة بقليل . کان في أواخر العشرينيات من عمره› 
فضي الاما رقا ماق ى فس وا تعر اح 
التصفيف › ولكنني لم أشعر نحوه بائ ود فقدررايت فة صا 
بنط الشاة دا تقافة متواضعة ولكنه كان صا حب کبرڀاءِ › وسریع 
الامتعاض . ولم يكن يحب العمل الذي يقوم به. كان من نوع 
الرجال الذين » بسبب الاستياء وحده » صنعوا الفورة الأيرانية » .* 
£ ي 
بهذا النوع من المشاعر يبدا ( نيبول ) النبرة التي سيصف بها كل 


الأفراد لذين سيلقاهم خلال رحاته الطويلة :الغ هن ان م یکن 
عدائیاً دائما کا في مقابلته الأزلى إلا ا حدودا > وکان 
ي أغلب الأحيان يبدي رثاءه واستصغاره لما یرى» ولکنه کان 
يتحدث باستمرار بلهجة العطوف التفوق . وعندما ينقل ( نيبول ) 
محاوراته مع المسلمين خلال رحاته فإنه يظهرهم بمظهر «السذج» 
والسخفاءء والاغبياء»» وفي الحقيقة فإنه ينظر إلى الإسلام كتعبير 
عن «الااحفاق » . وجاءت الحماسة الدينية التي راها في باكستان 
وت وها وان ان انى ال ر ال إل الخو 
للتمسك بالا یمان °۲ فالاسلام في نظره حرد « مهرب من المىرة با6 
فهو « م ينجز شيعا بل كان طفيلياً وعد الابداع » .* 


e a E 

الشباب کان يلعب على وتر حساس في نفسه إذ کان یره إلى 
تشوشه هو آيام صباه في مستعمرة ( ترينداد ) . ففي حاورة مع شاب 
ماليزي كان يصف للكاتب خلفية اسرته المعقدة وما اوت إليه من 
اضطراب عاطفي » قاطعه ( نيبول ) قائلاً : « ما الذي يشوشك ؟ إن 
خلفيّتي هي لأكثر تعقيدا من خلفيتك» ومع هذا فأنا لست 
وشا . وهناك الكثيرون مثلي . إن ميدن لا اليوم هم ذوو 
خلفيات معقدة »* لقد تغلب (نيبول ) على تشوشه وعلى اضطرابه 
الفكري مرة واحدة وإلى الابد » فالتربية الغربية التي تلقاها ضمنت له 
أن يصبح الآن «عقلانيا ٠‏ واثقا من نفسهء قادرا على السمو فوق 
E N E‏ 
« لا تزال تح ركهم العواطف ويسيرهم الغضب بسبب رفضهم للغرب 
وكل ما يقذمه هم من هبات دنيوية » وهو رفضٌ م يستطع نيبول أن 

يتفهمه ولا أن يتساعح فيه .“ 


إيران » وباكستان » وماليزيا » وأندونيسياء لم َخظ إلا الاحيرة بتعاطفه 
وذلك لأنها في رأيه كانت مسلمة بشكل «سطحي» ولان في 
تقاليدها الثقافية عناصر «غير إسلامية » . وكان الشخص الوحيد 
المنطقَيّ والمُمنع من «المؤمنين » الذين قابلهم هو الشاعر الأندونيسي 
(سيتور سيتو مورانغ ) الذي رأى فيه نقيضا لاولمك «البله ذوي 
الأفكار السخخيفة ) » کک وجده الوحيد القريب من مستواه : ولعل مرد 
( سوماطرة ) تؤمن بمذهب «الارواحية ٠‏ » وأنه تلقى تعليما هولنديا 
جيدا وتزو ج من امراة هولندية . ومن هنا وجده ( نيبول ) سل العقل 
رزين التفكير » بيا كان أكثر المسلمين الذين قابلهم « ضائعين فكريا 
فاا و فد و فال ا ا ات اچد را o‏ 
اغ طن الات ال ل عة اخ عك اورا 
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ورعم ما انتاب ( نیبول) خلال رحلته من مشاعر الضيق › 
والغضب › والرثاء » والاحباط › فإنه سمح لنفسه أن يستسلم » ولو رة 
واحدة» لسحر أحد مواقع هذا الشرق الذي كان يجوبه . فخلال 
زيارته لمنطقة جبلية في باكستان شاهد ماعات من البدو الرخل 
الأفغان يسوقون أغنامهم > ففتنه مشهدهم وسرعان ما نقله إلى الشرفق 
المالوف لديه ووجد فيه متعة وسعادة وتداعت إلى فكره «(قصص 
تولستوي وليرمونتوف عن القوقاز » .“ لقد حقق المشهد توقعات 
( نیبول ) وأعاده من حديد ال صور الطفولة و« شرف ) الكتب 
المدرسية : 


«لقد ردني اخم الأفغاني إلى دروس الجغرافيا الأولى أيام 


لقي وإلى الرسوم التي تمل الافريقيين في ا وا مغول في 
O EON‏ الجليد» ٠.‏ 

أما نساء الخيّم فكن يتحلين بالجمال الكمل ذا اللشهد 
الرومانسي وأثرن في ( نيبول ) « توقاً إلى. البداوة والريف » “ ولكن 2 
ما في المشهد من جمال وامتاع فإنه يبقى في نظره مشهدا متحجرا ذا 
سحر عابر . وقد تحدث (نيبول ) عن هشاشة انجذابه إليه وإلى 
النسوة فيه : 

نارك ل م کان راما اال ای 
ا ر ی کات 
ويعشن في أحلامهن القبليّة الحلوة : أحلام الجمال » والخذاء الجيدء 
زارو ا او ا د ج ا ا 

إنها صورة تخلق الإاثارة ثم تمحوها : فالمتكلم تباعد عما را 
ووضع نفسه في عزلة من صنع يده . إنه يتحرك إلى أمام بعد أن ألقى 
نظرة عابرة على شرجحة « من ماض متحجر » . 

بإحساس العزلة هذا خختتم (نيبول ) كتاب رحلته الاسلامية 
( عند المؤمنین ) . کان الخوف يقلق رحلته هذه باستمرار . وما کان 
حوفا و و اھا کا من أن تعیده هذه 
الموشى ای ماضيه الألم . وهذا كان رفضه لعالم الشرق الذي جاب 

فا فشا اطا د انل ان ادى باي من کان أن يعاد إليه 

بعد ان هرب منه کے ما د د ع 
A E‏ ا ا 
خلال رحلته إلى الشرق ااا فض کش راه فيه ›» و إذا مأ جعله 
محرد «منطقة ضظلام » بعيدة تدعو للرثاء. إن هذا الخوف . الذي 


جعله متحاملاً وصاحب قناعات معادية » ادى إلى تضييق رؤيته 
وحال بينه وبين مشاهدة ما کان يد امام عينيه . وبذلك عاد من 
رحلته ولا شيءَ قد تغير فيه . 
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في عام ۱۷٠٦۲‏ كتب (اوليفر غولد ”ميث 11۷۲© 
Goldsmith‏ ) eحاكاة‏ بارعة لأدب الرسائل والاستشراق أطلق علا 
اسم ( مواطن عالمي ) وقد قلد فيما سلوب ( مونتسكيو ) الساخر في 
كتابه الشهير (رسائل فارسية ) الذي أصدره عام ( ۱۷۲١‏ ) وتخيّل 
فيه رجليّن من فارس یزوران أوروبا ویکتبان رسائل إلى الوطن عن 
انطباعاتهما . أما مواطن (غولد ميث ) فهو شرق مُجدَ» ومثقف » 
ومهذب» ومتحفظ أي أنه مغاير تماما للصورة التقليدية للرجل 
الشرتي في الذهن الغربي . وسرعان ما يكتشف أن صفات تمدنه هذه 
يضيف رونقاً من الغرابة إلى صالوناتيم . وهذا لم يتعاطفوا مع هذا 
الانسان الذي يىشبېهم ويتعارض مع تصوراتہم المسبقة والذي 
لا يوجد «في وجهه شيءٌ من أمارات التوحش الأسيوي » .' وهكذا 
يغادر «المواطن العا مي » صالونات آوروبا ويكتب إلى وطنه عن فتور 


«... فهم لم يطلبوا مني أن أكرر زيارتي لأنهم وجدوني أبدو 
بعظهر الاإنسان السويّ لا بمظهر الغريب الابله» .” 


كان الاوروبي ينوس باستمرار بين رغبات وتوقعات متناقضة 


تمام التناقض » فالشرق عنده لما ليس « شقا » بالدرجة الكافية أو أنه 
«( شرق ) ١‏ کا من اللازم ؛ وكذلك الرحلة إليه إما هي خيبة لاماله لان 
الشرق تخللعّه تاثيرات غربية أو أنه بعيد عن كل ما هو غربي . ويحدث 
ان کون الررحال هو نفسه الذي ينوس بين طرفي النقيض . 
ف ( نابولیون ) مثلا كان يريد أن تكون مصر أكثر غرابة ما وجدها 
عليه في حین آنه شجب فی ذات الوقت غرابتها لابا أبعدتها عن 
الحضارة الغربية وجعلتها لا تعرف «الكونتيسات ولا شوكات 
الطعام » . ) 


تحولت العلاقة بین الغرب المسيحي والشرق الملسلم من عداوة 
تاريخية إلى اراب خخالطه الانمارء وذلك بعد أن استمر انحسار 
التهديد العثاني . ومع هذا التحول الذي أحدثته الظروف السياسية 
أصبح ابتكار ١‏ شرق » أدبي أمرأ ذا فائدة قصوى للمخيلة الغربية . 
وبقدر ما راح الشرق يرزح تحت قبضة القوى الاوروبية راحت صورته 
صقل عبر الآادب » والرسم » والموسيقى » والازياء . فحكايا (ألف 
ليلة وليلة ) تزامن ظهورها في أوروبا مع هزية الأتراك » وإيقاعات 
( الروندة ) التركية اقتبستها الموسيقى الاوروبية بمجرد أن كف الخطر 
التركي عن آن يکون تہديدا حقيقيا لاستقرار أوروبا» وراح زي 
القرن التاسع عشر حتى برز تحول واضح في نظرة الاوروبي إلى الشرق 

وقد راح هذا الموقف ال جديد يفعل فعله في صياغة التسميات 
الاجتاعية والثقافية فابتكرت الصور ال جاهزة ووضعت المدلولات التي 
كانت تتتابع لتؤكد الواحدة الأحرى . وكانت «عقيدة » الاستشراق 
مرتبطة ارتباطا تاما بالسيطرة الغربية » إلا أن تسريب هذه العقيدة م 


يعتمد على الألاعيب المألوفة بل اتخذ نهجاً أكثر خبثاً وخحفاء لترو ۾ 
معتقدات منتقاة عن سابق دراسة وتصمم . وكان هذا النهج » بالرغم 
من خحفائه » قوی وفعًالاً اذ آنه اعتمد على خبرات شتی في شوون 
الدين والامسة واللغة > إذ كان عل الغرب أن يعي صياغة القرق من 
جديد كي يفهمه» وكان نة جهد دؤوب لتطبيق سياسة 
ولوت 

افحت ( الدراسات الاستشراقية ) ميا على يد ( سير ويليام 
جونز ك#«ه[ صهطاذW Si‏ ) الذي كان يعمل في شركة اند الشرقية › 
وكان الهدف مہا تعميق معرفة أوروبا بالشعوب التي تنوي السيطرة 
علدپا . وهكذا كان باستطاعة أوروبا أن و ا ن 
ق . ولا كانت انكلترا حينغذ هي القوة العالمية الكبرى فقد CE‏ 
بطبيعة الحال زمام القيادة في هذا الميدان . 


نالت جهود الرحالة في «دراسة» ما يشاهدونه ويصفونه 
لأقرانہم في الوطن رضى المؤسسة الأمبريالية » فهؤلاء الرخالة الوصافون 
کانوا رغم تنوعهم يعملون في نهاية الأمر على إلقاء الضوء على 
امبراطوريتهم » غير أن حقيقة الشرق كانت غالبا ما تختلط بتلفيقات 
الرحالين كل حسب خياله . وهكذا أصبح الشرق مقتنا ومثبتا في 
قوالب نهائية » ولم يتح لأحد أن ينظر إليه برؤية أكثر تعمقاًء بل 
اا . يکن لات بالمستطاع بسبب تلك التركة الثقيلة من 
فخ ایل وی ا کب کی مھ ت ار 
۸1۹° أن کتاب ( حا جي بابا ) د( مورپيه (Morier‏ کان e‏ 
اا اا ا 


وحتى أولعك الندرة من الرحالين الذين انتقدوا القوالب 


الجاهزة في كتابات الاستشراق م يستطيعوا أن يتخلصوا تماما من 
بعض ا ال سجر کا رانا من عجرفة 
الرخالة الاستشراقيين إلا أنه عاد وأخحذ بالعديد من تحاملاتم . کا أن 
( مارك توين ند1۷ )ة5 ) الذي بذل ردا کا للنيل مما كتب 
هولاء الرخالون لم يفعل سوى أن أكد كل أنواع التحامل المعروفة . 
ورغم أنه أراد أن يزيل تماما المالة الرومانسية والحالمة عن الشرق فقد 
فعل ذلك بخبث وسخرية لا إنسانية ودونما رحمة فقد جعل الشرقيين 
أناسا «مُضحكين » وقذرين» وخاملین » وبشعین » ومغفلین » 
ومضجرين » . وعمد في رحلته التي رواها في کتابه (الأبرياء في 
الخارج ۱۸٨1۹ ( ) The Innocents Abroad‏ ) إل تصغیر الشرق في 
سبيل تضخم الراوي وجعله کائنا متفوقا فيه . 

إنه لمن المؤسف أن معظم روايات الرحلات اللؤروبية عن 
الق ايها اقحال واف راشن را سك أن هته :اوبات أذ 
إلى توسيع المعرفة عن العام إلا آنہا كانت 2 ملوثة حدمت الرؤية 
اة لازال س كا ارت فا ق الغا با ج 
اليوم رغم زوال عهد الاستعمار . ومن هنا لا بدٌ أن نتوصل في اخر 
المطاف إلى نوع مختلف من السرد يكون أقل تحاملا عند وصف 
شعوب اخحری » واعراق اخری » واديان اخرى . واحد السبل لتحقيق 
ذلك هي أن نظ داتسا ن الك آل :ما وخا خهادات 
وروايات سواء جاءتنا على لسان جندي» أو جحاثة» أو رخال » 
فعسى » ونحن نشكك في تلك المفاهم التي تريد ان تثبت م نحن 
ختلفون كشعوب » أن نتبيّن في النهاية م نحن متشابهون كبشر في 


عالم یزداد تعقیدا یوما بعد یوم . 
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